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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف oe)‏ 
والرسلین وعلى آله و صحبه وسلم (Ls‏ کثیرا» وبعد: 

فهذا فصل نفیس في جزء لطيف» تکلم فيه ابن قیم الجوزية 
اله عن صفة الصلاة في مواضع من كتبه بطريقة مبتكرة؛ لم يسبق 
إليها فيها أعلم» حيث تکلّم عن CT‏ الصلاة وغهاء وهو الخشوع» 
من التكبير إلى التسليم» فأتى فيه بکل عجيب ومفيد. 


آما الوضع الأول: فذكره في طيّات كتابه عن مسألة MELE‏ 
وقال في آخره: «فهذه إشارة ماء ونبذة يسيرة جدا في S53‏ الصلاة). 


والوضع الثاني: 5 كتابه عن الصلاة وحکم US‏ 
والوضع الثالث: في رسالة له إلى أحد | Pail‏ 


cab (1)‏ دار العاصمة بالریاض عام 8ه بتحقیق راشد احمد» وقد أثبت آهم 
تعلیقاته على النص وقوبل على تحقيق محمد عزير شمس. 

(۲) طبعته مؤسسة الرسالة عام 6ه بتحقيق تيسير زعيتر» وقد أثبت أهم تعليقاته 
على النص» مع تصويب ما يلزم بطبعة دار ابن كثير بتحقيق محمد نظام الدين وقوبل على 
تحقيقات عدنان البخاري. 

(۳) طبعته دار dle‏ الفوائد بتحقيق عبدالله المديفر عام ۱۲۵ ف وتم الاعتماد عليها. 
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والوضع الرابع: في کتابه الشفاء العلیل (). 

ولما كانت هذه الفصول عل نماستها مغمورة بين تلك 
الصفحات. كان من المفيد جد إفرادها Gad‏ نفعها المسلمين كافة 

وعن كلمة الذوق قال ابن تيمية #للكه: «فلفظ الذوق یستعما 
في كل ما بحس به ويجد ألمه أو لذته» " . 

وقال أيضاً: «فهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيط 450 
من الوّجد والذوق الإيهاني الشرعي دون الضلالي البدعي»» قفي 
صحيح مسلم عن النبي BE‏ أنه قال: «ذاق طعم الایمان من رضي 
بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد flys‏ 

وفي الصحيحين عن النبي و أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد 
مهن حلاوة الويان: أن يكون الله ورسوله ad) Co‏ ما سواهماء 
ols‏ يحب الرء لا at‏ إلا الله» oly‏ یکره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار»". 

ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال: «إذا م تجد للعمل 
(۱) كتاب طبعته عالم الفوائد بتحقيق ساهر بن سالم بن فقيه؛ عام VERY‏ 


(۲) الفتاوى (۷/ ۰۹ .)١‏ 
(۳) الفتاوى (۱۰/ 1۸). 
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حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتَهِمُك فان الربّ تعالی شكور». 
قال ابن القیم معقباً علیه: «يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على 
عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين»› 
فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»"'' اه. كلامه. 
وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه آنیب. 
کته 


د. عادل بن عبدالشکور الزرّقى 


أستاذ الحديث المشارك بحامعة ا ملك سعود 


(۱) مدارج السالكين (منزلة الراقبة). 
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YP‏ ریب أن الصلاة قرة عیون الحبین» ولذة أرواح الوخدین» 
ومحك أحوال الصادقین» ومیزان آحوال السالکین» وهي رحمته 
الهداة إلى عبیده. هداهم إليها وعزفهم بها؛ رحمة بهم وإكراماً 
هم؛ لینالوا بها شرف کرامته» والفوز بقربه. لا حاجة منه إليهم» 
بل منة منه وفضلاً منه عليهم» وتعبد بها القلب وابحوارح haste‏ 
وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمههاء وهو إقباله 
على ربه سبحانه» وفرحه وتلذذه بقربه» وتنعمه بحبّه» وابتهاجه 
بالقيام بين يديه» وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات 
إلى غير معبوده» وتكميل حقوق عبوديته؛ حتى تقع على الوجه 
الذي يرضاه. 
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ولا امتحن سبحانه عبده بالشهوات وآسبامها من داخل فيه 
وخارج عنه» اقتضت تام رحته به واحسانه إليه أن هیا له مأدبة 
قد جمعت من جميع الألوان والتحف وال جلع والعطایاء ودعاه إليه 
کل یوم مس مرات» وجعل في كل لون من آلوان تلك المأدبة لذة 
ومنفعة ومصلحة - لهذا العبد الذي قد cles‏ إلى الأدبة - ليست 
في اللون الآخر؛ لتکمل لذة عبده في کل لون من آلوان العبودیت 
ویکرمه JR‏ صنف من أصناف الکرامة» ویکون کل فعل من 
آفعال تلك العبودية مكفراً لذموم كان يكرهه بإزاته» لیثیبه عليه 
نوراً خاصاً وقوة في قلبه وجوارحه وثواباً خاصاً يوم لقائه. 
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الصدور من الأدبة 


فیصدر المدعو من هذه المأدبة وقد آشبعه وآرواه وَخَلع عليه 
alee‏ القبول وآغناه؛ OY‏ القلب كان قبل قد ناله من القحط 
والجدب والجوع والظماً والغزي والسقم ما ناله» فأصدره من 
عنده وقد آغناه عن الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 
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تجديد الدعوه 


ولا كانت الجدوب متتابعق وقحط النفوس متوالياًء جدد 
له الدعوة إلى هذه الأدبة وقتاً بعد وقت؛ رحمة منه به» فلا یزال 
مستسقیاً مَنْ بيده غيث القلوب وسقيهاء مستمطراً سحائب 
رحته؛ لئلا ييبس ما أنبتته له تلك من كلا الإيهان وعشبه cody‏ 
ولئلا تنقطع مادة النبات والقلب في استسقاء واستمطار» هكذا 
[slo‏ يشكو ال ربّه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته» وغيث 
بره» فهذا دأب العبد ell‏ حياته. 
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فان الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب. فا دام في 
ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر التدارك 
فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمكنت 
الغفلة واستحكمت صارت أرضه ميتة» وسنته جرداء يابسة» 
وحريق الشهوات فيها من كل جانب کالس‌ایم"" 


ess 2e 


(۱) السیایم: الریح الحارة. OLS‏ العرب: (۳۰/۱۲). 


عافیه اله ملك 


وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرضه وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة 
ES a soled, yea‏ اه بسك 
عروقها وذبلت أغصانهاء وحبست ثارها وربما يست الأغصان 
和‏ موی ها سا إل ابید وا رف لاه 
وانکس فحينئذ تقتضي حکمة (SS‏ البستان قطع تلك الشجرة 
وجعلها وقوداً للنار. 
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فكذلك القلب» إن ييبس إذا خلا من توحید الله وحبه ومعرفته 
وذکره ودعائه فتصیه حرارة النفس» ونار الشهوات فتمتنع 
آغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقیاد إذا قدتها» فلا 
gon 5‏ اک ال 14 ور س ۹ 

تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار LN‏ فلوم S308‏ 
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فإذا كان القلب ممطوراً بمطر الرحمة كانت الاغصان لينة منقادة 
رطبة فاذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك» وأقبلت سريعة لينة 
وادعةء فجنیت منها من ثمار العبودية ما جمله کل غضن من تلك 
الأغصان ومادتها من رطوبة القلب وریه» فالادة تعمل عملها 
في القلب والجوارح» وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من 
أعمال البر؛ OV‏ مادة القلب وحیاته قد انقطعت منه فلم تنتشر في 
الجوارح» فتحمل کل جارحة ثمرها من العبودية. 
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اسنعمال الجوارح 


ولله في کل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه. وطاعة 
مطلوبة منهاء خلقت لاجلها وهیئت ها. 
والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: 

8 أحدها: من استعمل تلك الجوارح فيا خلقت له وأريد 
منهاء فهذا هو الذي تاجر مع الله بأربح التجارة وباع نفسه 
لله بأربح البيع» والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها 
في العبودية تبعا لقيام القلب بها. 

8 الثاني: من استعملها فيا SED‏ له» ول GA‏ ماه فهذا هو 
الذي خاب سعیه وخسرت تجارته» وفاته رضی ربه عنه 
وجزیل ثوابه» وحصل على سخطه وألیم عقابه. 

8 الثالث: مَنْ fs‏ جوارحه وأماتها بالبطال فهذا أيضاً 
خاسر أعظم خسارة» فان العبد خلق للعبادة والطاعة لا 
للبطالت وأبغض الخلق إلى الله البطال الذي هو لا في شغل 
لدنیا ولا ل سعي الكحرة فهذا كل عل الدنیا والدین. 
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فالأول abil Jos‏ أرضاً واسعة وأعين بالات الحرث 
والبذان وأَعْطِيَ ما یکفیها لسقیها» فحرثها وهيّأها للزراعة 
وبذر فیها من آنواع الغلال وغرس فیها من آنواع الثار والفواکه 
الختلفة الأنواع» ثم لم ملها بل آقام عليها احرس وحفظها من 
لفسدین؛ وجعل يتعاهدها كل یوم فیصلح ما فسد منهاء ویفرس 
عوض ما يبس وينفي دغلهاء ویقطم شوكهاء ویستعین بمغلها 
على ‘Lele‏ 


ake‏ على 
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والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض فجعلها مأوی للسباع 
والهوام ومطرحاً للجیف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي إليه کل 
مفسد ومؤذ ولص» وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحهاء 
فصرفه معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 


والثالث بمنزلة رجل عطلها وآهملها وأرسل ذلك الاء ضائعا 
في القفار والصحاري» فقعد مذموماً حسوراً. 


فهذا مثال أهل الغفلة» والذي قبله مثال أهل الخيانة LAL‏ 
والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له. 

فالأول: إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو AST‏ أو شرب أو 
نام أو لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه» وكان في 
۰ 2 
ذكر وطاعة وقربة ومزید. 

والثاني: إذا فعل ذلك كان عليه لا له وکان في طرد وإبعاد 
وخسران. 

والثالث: إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول: یتقلب فيا يتقلّب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني: يتقلّب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي» فان الله لم 
يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته» فهو جان متعد خائن لله في 
نعمه» معاقب على التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث: یتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة وبهجة النفس 
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وطبیعتها» لم يبتغ بذلك رضوان الله والتقرّب إليه» فهذا خسران 
بّن؛ 3 fhe‏ أوقات عمره التي لا قيمة ها عن أفضل الأرباح 
والتجارب. 


قدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس؛ رحمة 
منه علیهم» وهیاً شم فیها أنواع العبادة؛ لينال العبد من کل قول 
وفعل وحركة وسکون alam‏ من عطایاه. 
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als,‏ % الصلاة GQ,‏ إقبال القلب فیها على الله وحضوره 
بكليته بين یدیه. فإذا لم یقبل عليه واشتغل بغيره وها بحدیث 
النفس» كان بمنزلة وافد وقد إلى باب الملك معتذراً من خطتئه 
وزلله مستمطرا لسحايب جوده ورجته مستطعراً له ما يقوت 
قلبه؛ ليقوى على القيام في خدمته» فلما وصل إلى الباب وم يبق 
إلا مناجاة الملك» التفت عن الملك وزاغ عنه يميناً أو ولاه ظهره. 
واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرأ فآثره ade‏ 


US ojos‏ قلبه» وحل توجهه. وموضع oj‏ وبعث غلانه 
و حدمه؟ ليقفوا ي طاعة الملك» ویعتذروا عنه وينوبوا عنه J‏ 


96 % 


ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى آن 

ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع فيصيبها من رحمته وإحسانه. 
2 ۾ - ۳۳ : & و 

لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهان من الخانمين 
وبين الرضخ”" من لا سهم له EG}‏ دحت يناوا وي 
تلهم وهم اوح PL GY‏ والله سبحانه خلق هذا النوع 
الإنساني لنفسه واختصّه وخلق له کل شىء كما في الاثر AM‏ 
(ابن آدم. خلقتك لنفسی وخلقت كل شيء لك» فبحقي عليك لا 
تشتغا ب rie‏ لك عما لاه له . 

وفي آثر آخر: «- خلقتك لنفسي» فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا 
نتعب. ابن آدم اطلبنی (Gat‏ وإن وجدتنى وجدت كل شىء. 
وان فتك فاتك كل شيء وآنا خير لك من كل شيء». 


(۱) الرضخ: العطية القليلة. انظر: النهاية لابن الأثير (۱۰۲۸). 
(۲) سورة الأحقاف. الآية: NG‏ 


وجعل الصلاة سبباً موصلاً له إلى قربه ومناجاته وغبته 
والأنس به وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والجفوة والأعراض 
والزلاات والخطاياء فيبعله ذلك عن ربه» وینحبه عن قربه» 
اا ن ی 


بيده إلى آسر العدو فأسره وغله وقيّده وحبسه في سجن تسه 


ب کو قو کی و 
واحسرات. ولا يدري السبب في ذلك. 

فاقتضت رحمة ربه الرحيم به أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامعة ختلقة الأجزاء والحالات» بحسب اختلاف الأحداث 
التي جاءت من العبد وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل 
oats‏ تلك الو 


4 ale 
۰ 3 a 


طهار 5 الصدوم 


فبالوضوء يتطهّر من الأوساخ ویقدم على ربه متطهّراء 
والوضوء له ظاهر وباطن» وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة 
ably‏ وسره طهارة القلب من آوساخه وآدرانه بالتوبة» libs‏ 
یقرن سبحانه بين التوبة والطهارة في قوله: ‏ إن الله بحب Suid‏ 
يحبا لمتطهر Of‏ وشرع النبي BE‏ للمتطهر بعد فراغه من 
الوضوء أن يتشهد» ثم يقول: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني 
من المتطهرين»" » فكمل له مراتب الطهارة LU‏ وظاهرا. 

فإنه بالشهادة یتطهر من الشرك وبالتوبة يتطهر من الذنوب» 
وبالاء يتطهّر من الأوساخ الظاهرة» فشرع أكمل مراتب الطهارة 
قبل الدخول على الله والوقوف بين يديه» [lb‏ طهر ظاهرا وباطنا 
آذن له بالدخول عليه بالقيام بين يديه؛ إذ يخلص من الا باق بمجيئه 
إلى داره ومحل عبوديته. 

ولهذا كان المجيء إلى السجد من تام عبودية الصلاة الواجبة 
عند قوم والمستحبة عند آخرين. 
() سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. 


(۲) الحديث عن عمر بن الخطاب 89 أخرجه الترمذي في جامعه - کتاب الطهارة/ باب 
فی| يقال بعد الوضوء: ۱/ VV‏ 
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استقبال القبلة 


والعبد كان في حال غفلته کالابق عن ربه وقد عطل جوارحه 
وقلبه عن الخدمة التي GLE‏ هاء فإذا جاء إليه فقد رجع من لباق 
فاذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانکسار فقد 
استدعی عَطْف سیده عليه وإقباله عليه بعد الاعراض. 


وأمر Ob‏ يستقبل القبلة بيته ol dl‏ بوجهه ويستقبل الله BE‏ 
بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يديه 
مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده» وألقى بيديه 
مسلا مستسلاً ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف» لا 
يلتفت قلبه are‏ ولا طرفه يمنة ولا يسرة» بل قد توجه بقلبه كله 
إليه وأقبل بكليته عليه. 


e ° 


ثم 075 بالتعظیم والاجلال Wl yy‏ قلبه في التکبیر لسانه» فکان 
«اله» آکبر في قلبه من کل شيء» وصدّق هذا التکبیر بأنه ل يكن في 
قلبه شیء أكبر من الله يشغله care‏ فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان 
ما اشتغل به اهو عنده من ai‏ کان تکبیره بلسانه دون قلبه. 


فالتکبیر : 

۱- يخرجه من لبس رداء التکم المنافي للعبودية. 

۲- ویمنعه من التفات قلبه إلى غير AN‏ 

فإذا كان الله عنده وفي قلبه آکر من كل شیء منعه حق قول 
«الله أكير) والقيام بعبودية التکبیر عن هاتين الآفتين اللتين هما من 
أعظم الحجب بينه وبين الله. 


e 洲 米 。 


فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأثنى على الله بها هو 
cabal‏ فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضاً بینه وبين الله. 
تعظیاً له وتمجيداً ومقدمة بين يدي حاجته» فكان في هذا الثناء 
من أدب العبودية ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه 


بحوائجه. 


ort 2 e 


فإذا شرع في القراءة دم آمامها الاستعاذة بالله من الشیطان فانه 
آحرص ما یکون على العبد في مثل هذا القام الذي هو آشرف مقاماته 
وأنفعها له في دنياه وآخرته» فهو أحرص شىء على صر فه عنه واقتطاعه 
دونه بالبدن والقلب» فان عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع 
قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد بالاستعاذة 
ail‏ منه؛ ليسلم له مقامه بين يدي ربه» وليحبي قلبه ويستنير با يتديره 
ويتفهمه من كلام سيده الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه» 
فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولا علم سبحانه de‏ العدو وتفزغه للعبد» وعجز العبد عنه. 
أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه فيكتفي 
بالاستعاذة مؤنة حاربته ومقاومته» فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا 
العدو. فاستعذ بي واستجر بي آکفکه وأمنعك منه. 

وقال لي شيخ الإسلاه”" -قدّس الله روحه- يوماً: «إذا هاش 
عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك 
بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب». 


(۱) هو ابن تيمية Bie‏ 


فإذا استعاذ بالّه من الشیطان بَعْدَ منه» فأفضی القلب إلى معاني 
القرآن» ووقع في رياضه ABM‏ وشاهد عجاثبه التي تبهر 
العقول» واستخرج من کنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت. وکان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشیطان والنفس 
منفعلة للشیطان سامعة منه» فإذا بعد عنها وطرد ۸ ها الملّك وثبتها 


وذکرها بها فيه سعادتها ونجاتها. 


0 3% و 


)١(‏ الونق: من الأنق وهو الفرح والسرور» وریاضه الونقة أي: بساتینه التي تجلب الفرح 
والسرور. 


فإذا آخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته. 
فلیحذر کل الحذر من التعرّض لمقته وسخطه أن یناجیه ویخاطبه 
وهو معرض care‏ ملتفت إلى غيره» فانه يستدعي بذلك مقته 
ویکون بمنزلة رجل قرّبه ملك من ملوك الدنيا a‏ 
فجعل يخاطبه اللك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة 
ويسرة» فا الظن بمقت اللك طذا فا الظن بالملك الحق البین 
الذي هو رب العالین وقیوم السیاوات والارض. 

ولیقف عند کل آية من الفاتحة ینتظر جواب ره له وكأنه سمعه 
یقول: حمدني عبدي حين BEI‏ نت انیت 4# 
فإذا قال: NOT‏ #. وقف الحظة ینتظر قوله: أثنى Cle‏ 
عبدي. فاذا قال: 1 ملك بوم الد 4 انتظر قوله: Git‏ عبدي» 
فاذا قال: م ی LAS‏ و يث ff‏ انتظر قوله: هذا بيني 
وبين عبدي» فإذا قال: # َهینامَرّط pe SN‏ » إلى آخر انتظر 
قوله: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما SLs‏ 


(۱) إشارة إلى حدیث أي هريرة» وأوله: «قسمت الصلاة بینی وبين عبدي نصفین» -أخرجه 
مسلم- كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 1/١‏ . 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التکبیر والفاتحة 
مقامها» كا لا يقوم غير القیام والرکوع والسجود مقامها» فلکل 
عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودية لا حصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من آیات الفاتحة عبودية وذوق ووجد Aquat‏ 


e‏ علد عبد ه 


AAA 人 م و‎ 
ری ام‎ CD CD وح‎ CD السام وی‎ COD روي‎ CAY CAY CN Caled دی و رحني رد و اس زرم‎ CA OCD CY OD OGD CAD LID ED 
APN WARY ار ی ا ار ی ری‎ CAE TENA CIP 


AU الحمد‎ 


فعند قوله: + ند (CCl cigs‏ تجد تحت هذه الکلمة 
إثبات کل كال للرب تعالى فعلاً ووصفاً واس)ء وتنزیهه عن كل سوء 
وعیب lire yy Wd‏ واسأء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه؛ منژه 
عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه» فأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك وأوصافه كلها أوصاف كال 
ونعوت جلال» وأساؤه كلها حسنىء وحمده قد ملا الدنيا والآخرة 
والس‌اوات والأرض وما بینها وما فيهاء فالكون كله ناطق بحمده. 
والخلق والأمر ple‏ عن حمده وقائم بحمده ووج بحمده. فحمده 
هو سبب وجود كل موجود» وهوغاية كل موجود» وکل موجود شاهد 
بحمده» وإرساله رسوله بحمده وإنزاله كتبه بحمده» والجنة عمرت 
بأهلها بحمده» والنار عمرت بأهلها بحمده وما أطيع إلا بحمده» وما 
gat‏ إلا بحمده ولا تسقط ورقة إلا بحمده ولا تتحرك في الكون ذرة 
إلا 4 وهو الحمود لذاته, وان | يحمده العباد» ک| أنه هو الواحد 
الأحد ولو لم یوخده العبادء والاله GLI‏ وإن ۸ یژفوه» وهو سبحانه 
الذي حمد نفسه على لسان القائل: الحمد لله رب العالین» كما قال النبي 
35 «إن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن ade‏ 


.)1٠ 5( إشارة إلى حديث أي موسى الاشعري #8 أخرجه مسلم‎ )١( 
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فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده» فإنه الذي أجرى 
الحمد على لسانه وقلبه وإجراؤه بحمده. 

als‏ الحمد كله. وله الملك cals‏ وبيده الخير cs‏ وإليه يرجع 
الأمر cal‏ فهذه المعرفة من عبودية الحمد. 

ومن a‏ حمله لربه سبحانه نعمة منه 
cade‏ د پستحق عليها امد فإذا حمده على هذه النعمة استوجب 
عليه مدا آخر على نعمة ole‏ وهلمٌ جرًا. 

فالعبد ولو استنفد أنفساه كلها في مده على نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ كان 
ما يجب له من الحمد ويستحق فوق ذلك وأضعاف» ولا حصی 
أحد البتة ثناء عليه بمحامده. 

ومن عبودية العبد شهود العبد لعجزه عن الحمد وأن ما قام به 
منه» فالرب سبحانه هو المحمود عليه؛ إذ هو مجريه على لسانه وقلبه. 

ومن عبوديته تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها 
ظاهرة وباطنة على ما يحب العبد وما يكرهه» فهو سبحانه المحمود 
على ذلك كله في الحقيقة» وإن غاب عن شهود العبد. 
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رب العالمين 


ثم لقوله: نب ااتتیت 4 من العبودية شهود تفرده 
سبحانه بالربوبية» aly‏ كا أنه رب العالمين وخالقهم ورازة 
ومدبر أمورهم وموجدهم ومفنیهم. فهو وحله [فهم ومعبودهم 
وملجؤهم ومفزعهم عند النوائب» فلا رب غيره» ولا إله سواه. 
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الرحمن الرحیم 


ثم لقوله: ‏ نالي ر © 4 » عبودية تخصهاء وهي شهود 
عموم رجته وسعتها لكل شيء وأخذ کل موجود بنصیبه منها؛ 
ولا سيا الرحمة الخاصة به التی آقامت عبده بين يديه في خدمته. 
نعمته عليه» فهذا من رحمته بعبده» فرجته وسعت كل شىء كما أن 
حمده وسع كل شيء. 


ex se 


ALS 2 ا ی‎ USK 


EN‏ لمعاف ال خركلا اال اا ال 
Ce‏ لا ام CED‏ ار yD‏ 
CARSALES CALARTS‏ ی کر 


مالك یوم الدین 


ثم يُعطي قوله: 8 میب بر it‏ 4 عبودیتها ویتأمّل تضمنها 
لاثبات ال معادء وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه» وأنه يوم يدين 
فيه العباد بأعمالهم في الخير والشرء وذلك من تفاصيل حمده 
وموجبه. 

ولا كان قوله: + ند نت اكيت ¥ إخباراً عن حمده 
تعالى قال الله: «حمدني عبدي» ولا کان قوله: ۶ ايحن ار £ 
إعادة وتكريراً لأوصاف كاله قال: «أثنى Hho‏ عبدي». فان الثناء 
انا يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف الحمود ولا وصفه 
سبحانه ده به وت تین نوهو لك ات لتضمن 
لظهور عدله وکریائه وعظمته ووحدانیته وصدق رسله. سمی 
هذا الثناء due‏ فقال: Quer‏ عبدي»» فان التمجید هو الثناء 
بصفات العظمة والجلال. 


e ¢ 


إياك تعبد وإياك نستعین 


فإذا قال: لد ويك Al‏ 4 انتظر جواب ربه له: 
«هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وتأمل عبودية هاتین 
الکلمتین وحقوقها؛ Fay‏ الكلمة التي لله والکلمة التي للعبد؛ 
وفقه مت کون |حداهما لله والأخرى للعبد» ومَيّر بين التوحید 
الذي تقتضيه كلمة: د ند 4 والتوحید الذي تقتضیه كلمة 
} اياك نیت 46 > وفقه 4 Gu‏ کون هاتين الكلمتين في وسط 
السورة بين نوعي الثناء [ghd‏ والدعاء بعدهماء وفقه تقديم: لك 
نة 4 على زك يث ) وتقدیم المعمول على الفعل مع 
الاتیان به مؤخراء أوجز وآشد اختصارا وم عادة الضمير مرة 
بعد مرةء وعلم ما تدفع کل واحدة من الکلمتین من الافة النافية 
للعبودية» وکیف تدخله الکلمتان في صریح العبودية» وعلم كيف 
يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الکلمتین؛ بل كيف يدور 
عليها الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والاخرة» وكيف 
تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل؛ وكيف جيء بها بضمير 
لطاب واحضور دون فر الغائب. 

۷ 


اهدنا الصراط الستقیم 


١‏ - معرفة الحق. 


| 
الف 4 
٤‏ - والثبات Ade‏ 
والدعوة إليه» والصبر على أذى الدعو. 


فباستک‌ال هذه المراتب الخمس تستکمل اهداية وما نقص 


¥ ¥ 


ولا كان العبد مفتقراً إلى هذه امداية في ظاهره وباطنه» في جمیم 

ما يأتيه ویذره من: 

۱- آمور قد فعلها على غير المداية علأء وعمات وارادة. فهو 
محتاج إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الحداية. 

۲- وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 

۳- وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام 
الهداية فيها؛ لتتم له الهداية ويزاد هدى إلى هداه. 

4 - وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من المداية في مستقبلها مثل 
ما حصل له في ماضيها. 

一 9‏ وأمور يعتقد فيها بخلاف ما هي عليه» فهو محتاج إلى هداية 
تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد» وتثبت فيه ضده. 

-٦‏ وأمور من الهداية هو قادر عليهاء ولكن لم يخلق له إرادة فعلها 
فهو حتاج في تمام المداية إلى خلق إرادة یفعلها بها. 


۷- وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع کونه مریدا؛ فهو حتاج 
في هدايته إلى إقداره علیها. 


۸- وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 
4- وأمور هو قائم بها على وجه المداية اعتقاداً وإرادة وعملاً فهو 
حتاج إلى الثبات عليها واستدامتها. 
كانت“ حاجته إلى سؤال المداية أعظم الحاجات وفاقته إليها 
أشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم 
وليلة في pail‏ أحواله. وهي الصلوات الخمس مرات متعددق 
لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا الطلوب. 


e 


(۱) جواب قوله: «ولا كان العبد مفتقراً ». 
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الئاس والهداية 


ثم SS‏ أن سبیل fal‏ هذه اخداية بجر لسبيل أهل 
الغضب jal,‏ الضلال. فانقسم الخلق إذا ثلاثة آقسام 
بالنسبة إلى هذه اطداية: 


۱- مُنْعَمٌّ عليه بحصوهاء واستمرار حظه من النعم بحسب حظه 
من تفاصیلها وأقسامها. 
۲- وضال ode bd‏ اغداية ول یوفق Ab‏ 
۳- ومغضوبٌ عليه عرفها و یوفق للعمل بموجبها. 
فالاول al‏ عليه قام Gib‏ ودين الحق عل See y‏ والضال 
منسلخ عنه عل وعملاً» والمغضوب عليه عارف به علا منسلخ 
منه عملا. 


on ie 


مشروعية التأمين 


ثم شرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلاً بإجابته وحصوله 
وطابعاً عليه وتحقيقاً له» وطذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه 
حين سمعوهم يجهرون به في صلاتهم. 
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ثم شرع له رفع اليدين عند الرکوع؛ تعظییاً لأمر ال وزينة 
للصلاة» وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح» 
واتباعاً لسنة رسول الله ME‏ فهو حلية الصلاة وزيتتهاء 

ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى 
الصلاق ا أن التلبية شعار الحج؛ ليعلم العبد أن سر الصلاة هو 
تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. 

ثم شرع له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا 
لعظمته واستكانة طیبته وتذللاً لعزته» فثنى العبد له صلبه 
ووضع له قامته ونکس له رأسه وحنى له ظهره؛ (dans‏ له 
ناطقاً بتسبيحه المقترن بتعظیمه فاجتمع له خضوع القلب 
وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال» وجمع 
له في هذا الذكر بين اخضوع والتعظيم لربه والتنزيه له 
عن خضوع العبيدء Oly‏ الخضوع وصف العبد. والعظمة 
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وتمام عبودية الرکوع أن یتصاغر العبد ویتضاءل بحیث 
یمحو تصاغره JS‏ تعظیم منه لنفسه» ويثبت مکانه تعظيمَُ لرب 
وكلما استولى على قلبه تعظیم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه 
فالركوع للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتكملة. 
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الاعتدال من الركوع 


ثم شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بالائه عند اعتداله وانتصابه 
ورجوعه إلى أحسن هيأته منتصب القامة معتدهاء فیحمد ربه 
ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع. ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال 
والاستواء بين يديه واقفاً في خدمته ک| كان في حال القراءة. 

ولذلك الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق 
الركوع وحاله» وهو ركن مقصود لذاته 595 الركوع والسجود 
سواء؛ ولهذا كان رسول الله و يطيله كا يطيل الركوع والسجود؛ 
ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه”" BBE‏ 
وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول «لري الحمد لربي الحمد»”" 
يكررها. 


() انظر زاد المعاد: /١‏ ۵۵. 


(۲) جزء من حديث رواه حذيفة - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب ما يقول 
في قيامه ذلك»۰ (۲/ ١44‏ ) وأحمد في مسنده (۵/ ۳۹۸). 
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السجدة الأولى 


ثم شرع له أن يكبّر ويخرٌ ساجداء ويعطي في سجوده كل عضو 
من أعضائه حظه من العبودية فيضع ناصيته بالأرض بين يدي 
ربه مسندة راغعاً له أنفه خاضعاً له قلبه» ويضع أشرف ما فيه وهو 
وجهه بالأرض ولا سیا على التراب» معفرا له بين يدي سیده» 
EC‏ 
لعزته» مستکیناً بین يديه» أذل شیء وأکسره لربه (SLE‏ مسبحا 
له بعلوه في أعظم سفوله قد صارت أعاليه ملوية لأسافله؛ YS‏ 
وخضوعاً وانكساراً وقد طابق قلبه حال جسمه» فسجد القلب 
ک| سجد الوجه وقد سجد معه آنفه ویداه ورکبتاه ور جلاه. 

وشرع له أن ) (后‏ فخذیه عن ساقيه» وبطنه عن فخليه. 
وعضدیه عن جنبیه» ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا 

sb‏ به في هذه الحال أن يكون آقرب إلى ربه منه في غيرها 
من الا حوال» كا قال النبي HE‏ «آقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد)”". 


(۱) یقل: يرفع» النهاية لابن الأثير (۱۳۲۷۹). 


(۲) هذا الحديث رواه أبو هريرة -أخرجه مسلم- كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع 
والسجود: Yor/\‏ 
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ولا كان سجود القلب خضوعه التام لربه» آمکنه استدامة هذا 
السجود إلى یوم لقائه. 

كا قیل لبعض السلف: هل یسجد القلب؟ قال: (أي والله 
سجدة لا رفع رأسه منها حتی یلقی OCA‏ 


۰ بإ ا‎ e 


() القائل: سهل بن عبدالله التستري كا في جموع الفتاوی لابن تيمية ۲۳/ ۱۳۸. 
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ولا یت الصلاة عل مس: cbel al‏ والقيام» والرکوع 
والسجود. والذکر سمیت باسم کل واحد من هذه الخمس. 

فسميت قياماً کقوله تعال: OCIS IG}‏ وقوله: 
+ وقوموأ وی چ . 

وقراءة كقوله: © وفرءان الفح ر لن OR RGIS‏ منود OL‏ 

وركوعاً کقوله تعال: ۶ OL DSM CALS‏ وقوله: 
+ ولا یل هم ازکموا لا يركو (ط) 04 . 

وسجوداً کقوله: فد دی ون يِن Bie‏ چ 
وقوله: ۴ كلا لاه ومد ریب 04 وذکراً کقوله: إدَا 


.۲ سورة الزمل الآية:‎ CV) 

(۲) سورة البقرة الایة: NYA‏ 
(۳) سورة الاسراء الایة: VA‏ 
)8( سورة البقرة الایة: EY‏ 
)0( سورة الرسلات. الآية: ٤۸‏ . 
CV)‏ سورة احجر الایة: ۹۸. 
(۷) سورة العلق الایة: ۱۹ . 
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Og an‏ 
وأشرف أفعالما السجود. وأشرف أذكارها القراءة. وأول 
سورة أنزلت على النبى ME‏ افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود» 
ووضعت الركعة على ذلك» Ub gl‏ قراءة وآخرها سجود. 
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.۹ سورة احمعة الایة:‎ )١( 
.9 سورة النافقون الایة:‎ )۲( 
ا جح‎ 


۲ «. . ee ووو‎ il ۱ ۱ 
1 


ثم شرع له أن یرفع رأسه ویعتدل جالسا. ولا كان هذا الاعتدال 
محفوفاً بسجودین: سجود قبله وسجود بعده فینتقل من السجود 
إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن. 


فکان رسول الله و بطیله بقدر السجود یتضرع فيه إلى ربه 
ویستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافیته وله ذوق 


أ 


(۱) إشارة إلى حديث ابن عباس - أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب الدعاء بين 
السجدتين /١‏ 7714 أن النبي بذ كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارجني» 
وعافني واهدني وارزقني». 
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الجلوس بين السجدتین وذوفه 


فالعبد في هذا القعود قد تمثل جائياً بين يدي ربه ملقياً نفسه بين 
يديه» معتذرا ad]‏ ما جناه» Lely‏ إليه أن يغفر له وي رحمه» مستعدياً 
على نفسه الأمّارة بالسوء. 

وكان النبی BE‏ يكرر الاستغفار”" في هذه القعدة» ويكثر 
رغبته إلى الله فيها. 

فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به» والغريم 
ماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق. 

فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من GH‏ لتتلخص 
من المطالبة. 

والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب 
والحمد والذم» والنفس من شأنها GLY‏ والخروج من رق 
العبودية» وتضييع حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي 
سلطانها وأسيرهاء وهي شريكة وأسيرة إن قوي سلطانه. 


(۱) إشارة إلى حديث حذيفة أن النبي ب كان يقول بين السجدتين: ارب اغفر لي» رب 
اغفر لي٤»‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين 
۱ والنسائي في سننه» كتاب الافتتاح/ باب ما يقول في قيامه ذلك ۰۱۹۹/۲ 
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جماع الخير 


شرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن مجثو بين يدي الله 
مستعدیاً على نفسه» معتذراً إلى ربه ما كان منهاء راغباً إليه أن 
يرحمه ویغفر له وبپدیه ويرزقه ويعافيه وهذه الخمس هي جاع 
خير الدنيا والآخرة. 

فان العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصا حه في الدنيا وفي 
الآخرة» ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا 
الدعاء. فإن الرزق يجلب له مصالح cole‏ والعافية تدفع مضارهاء 
والهداية تجلب له مصالح أخراه. والمغفرة تدفع عنه مضارهاء 
والرحمة تجمع ذلك كله. 
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AGL السجدة‎ 


وشرع له أن يعود ساجدأ |S‏ کان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الركعة كا اكتفى منه بركوع holy‏ لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله» حتى إنه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجدء وهو أدخل 
في العبودية وأعرق فيها من غيره؛ ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله 
كالمقدمة بين یدیه» فمحله من الصلاة حل طواف الزيارة» وما قبله من 
التعريف وتوابعه مقدمات بين يديه» وك أنه أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف. 

ولهذا قال بعض الصحابة لمن كلّمه في طوافه بأمر من الدنيا: 
«أتقول هذا ونحن نتراءى لله في ULI gb‏ 

ولهذا -والله أعلم- جعل الركوع قبل السجود تدريجاً وانتقالاً 
من الشيء إلى ما هو أعلى منه. 

وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال؛ إذ هي غذاء القلب 
والروح التي لا قوام لا لها فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل 
حتى یشبع. والشرب حتى يروىء فلو تناول الجائع لقمة واحدة 
وأقلع عن الطعام» ما كانت تغني عنه. 


NW /4 قائل هذا القول عبدالله بن عمر - الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
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وطذا قال بعضص السلف!۱؟: pe‏ الذي ba,‏ ولا يطمئن 2 
صلاته کمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين» 
ماذا تغنی عنه؟. 


هذا Gy‏ عادة کل قول أو فعل من العبودية والقرب» وتنزیل 
الثانية بمنزلة الشکر على الأولى» وحصول مزید منها» ومعرفة 
واقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب 
بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة» فهذه حكمة الله التي بهرت 
العقول في خلقه وأمره ودلت على کال رحمته ولطفه. 
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)١(‏ ورد هذا مرفوعاً من حديث ul‏ عبدالله الاشعري عن dele‏ من الصحابت 
وصححه ابن خزيمة (۱۱۵). 


| د 


ا 
0 
۳ 
۰ 
0 
٠‏ 


فلا قضی صلاته وأکملها ولم يبق إلا الانصراف منها شرع له 
ا لجلوس بين يدي ربه» مثنياً عليه بأفضل التحیات التي لا تصلح 


إلا له» ولا تليق بغيره. 
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ولما كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحیات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك. 
فمنهم من يحيى بالسجود. ومنهم من يحيى بالثناء عليه» ومنهم من 
يحبى بطلب البقاء والدوام له» ومنهم من يجمع له ذلك كله» فكان 
الملك الحق سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه. وهي له 
بالحقيقة» وطذا فسرت التحيات بالملك» وفسرت بالبقاء والدوام 
وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات اللك. فاللك الحق المبين أولى مها. 
تحية يحيى مها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي 
لله BB‏ وغذا أتى بها مجموعة معرفة باللام أداة العموم وهي جمع 
تحية» وهي تفعيلة من BLA‏ وأصلها تحيية بوزن تكرمة ثم أدغم 
أحد المثلين في الآخر فصارت تحيّة» وإذا كان أصلها من الحياة 
فالطلوب لمن GF‏ بها دوام الحياة. 


وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة» 
وبعضهم يقول: عش آلف سنةء واشتق منها آدام الله أيامك» وأطال 
الله بقاءك» نحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك» وذلك لا ينبغي 
إلا للحي الذي لا يموت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 

۱ 


والصلوات 


ثم عطف علیها الصلوات بلفظ الجمع والتعریف لیشمل کل 
ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموماء فکلها لله لا تنبغي 
الا له فالتحیات له ملکا» والصلوات له عبودية واستحقاقا 
فالتحیات لا تکون إلا له» والصلوات لا تنبغی إلا له. 


om % 


ثم عطف علیها الطیبات كذلك» وهذا یتناول آمرین: الوصف 
واللك. 


فأما الوصف فانه سبحانه طیب» وکلامه طیب» وفعله كله 
طيب» ولا يصدر منه إلا الطیب. ولا يضاف إليه إلا الطیب. ولا 
یصعد إليه إلا الطیب. فالطیبات له وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبة» 
وکل طيب مضاف الیه» وکل مضاف إليه طیب. فله AIS‏ 
الطیبات والأفعال الطیبات» وکل مضاف إليه کبیته وعبده 
وروحه وناقته وجنته فهي طیبات. 

SUS! Gas Lal,‏ الطیبات لله وحده. فان الكلمات 
الطیبات تتضمن تسبیحه وتحميده» وتکبیره» وتمجيده. والثناء 
عليه بالائه وأوصافه. فهذه الکلمات الطیبات - التي یثنی عليه 
بها - ومعانیها له وحده لا يشركه فیها غبره» کسبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله OOS ne‏ ونحو 


)1( إشارة إلى حدیث أن عمر بن الخطاب كان يجهر مبؤلاء الکلیات یقول: اسبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك, وتعالى جدك ولا إله غيرك» - أخرجه مسلم كتاب الصلاة/ 
باب حجة من فال لا تجهر بالیسملة ۲۹۹/۱. 


اب ل ۳4 
ا OMe‏ و 
۱ 2 ۱۶ ۰۸ ۱ ۱۰۰۸ ۶ ۱ یز 
ae 6‏ 


سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكير”". 


ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم " . 

فكل طيب فله وعنده ومنه والیه» وهو طيب لا يقبل إلا طيباء 
وهو إله الطيبين» وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. 

فتأمل أطيب الکلیات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا Ma‏ 

فإن (سبحان الله» تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوءء 
وعن خصائص | لخلوقين وش شبههم. 

و«الحمد لله» تتضمن إثبات كل کال له قولاً وفعلاً ووصفاً 
على أتم الوجوه وأکملها أزلا Jats‏ 


و«لا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواه 


(۱) إشارة إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بذ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا 
الله والله أكبر أحب إل ما طلعت عليه الشمس» - أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء/ باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء .۲٠۷۲ /٤‏ 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة أن النبي قال: «کلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم» - أخرجه البخاري كتاب 


الدعاء/ باب فضل التسبيح .١ VIN‏ 


فباطل» وأنه وحده الاله الحق» وأنه من UG‏ غير فهو بمنزلة من 
اتخذ بيتاً من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه. 

و«الله | : » تتضمن أنه أكبر من كل شیء وأجل وأعظم وأعز 
وأقوى وأقدر وأعلم وأحكمء فهده الکلات الطيبات لا تصلح 


هى ومعانيها إلا لله وحده. 


ott ¢ o 


السلام على النبي َة وعلی 
عباد الله الصالحين 


ثم شرع له آن ploy‏ عل ole‏ الله الذيخ اصطفی :بعد تقدم 
امد oly‏ لیب call ym‏ فطابق ذلك قولهتعال: SUIS‏ 


dena‏ عمارو < آصطمّح ¥ ۱ وكأنه امتثال له. 

وأيضاً فان هذا تحية الخلوق فشرعت بعد تحية الخالق وقدم 
في هذه التحية أولى الخلق بهاء وهو النبي ی الذي نالت أمته على 
يده كل خیر» doy‏ نفسه بعده» وعلى سائر عباد الله الصا حين 
وأخصهم ode‏ التحية colo‏ ثم أصحاب رسول الله BE‏ مع 
عمومها لكل عبدٍ لله صالح في الأرض والسماء. 
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Bes POSE‏ مرا مرا رال A Pale Zo AVON AES PO PEI ON‏ )رسال لجال م۱۱ 
RE A‏ رس CY‏ و رد وم CSCIC‏ لالخ دهم ae‏ لوه ني CAY OOD Ae‏ رد اس CUD CY‏ وحم ای ی ND APS CD‏ ری رد 
VENI AES PACD YAP ee Veg EA ME SO CD Ce ong ees VAM AN me eva oie A OPE PG UE VENT AE ME 1‏ 


شهادة الق 


ثم شرع له بعد ذكر هذه التحية والتسليم على من يستحق 
التسليم خصوصاً وعموماً أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها 
الصلاة» وهي حق من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي شهادة 
لرسول الله ME‏ بالرسالة» و ختمت ما الصلاة» كما قال عبدالله بن 
مسعود: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك. فان شئت أن تقوم 
فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد)”" . 


وهذا إما أن يحمل على قضاء الصلاة حقيقة |S‏ يقوله الكوفيون» 
أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كا يقوله أهل الحجاز وغيرهم. 


وعل التقدیرین فجعلت شهادة الحق خاتمة عة الصلاة ۳ 
شرع أن تکون خحاعه ایا فمن كان آخر كلامه لا اله إلا 
الله دحل الجنة”"» وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم وضوءه 
بالشهادتين7". 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة/ باب التشهد (۱/ ۲۵6) والدار قطني في سننه 
کتاب الصلاة باب صفه التشهد )\/ ۳۳ 

(۲) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 258 «من كان آخر کلامه لا له الا 
الله دخل ابنة»- آخرجه أبو داود» کتاب الجنائز/ باب في الثقلین (۳/ ۱۹۰). 

(۳) (شارة إلى حدیث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يق قال: «من توضاً فقال: آشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة الشانية یدخل من أا شاء» - خر جه مسلم» کتاب الطهارة/ باب الذکر الستحب 
عقب الوضوء (۲۱۰/۱). 


انقضاء الصلا ۵ 


ثم لا قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته» وشرع له أن 
يتوسّل قبلها بالصلاة على النبي ية فإها من عظم الوسائل بين 
يدي الدعاء كما في السنن عن فضالة بن عبید أن رسول الله BE‏ 
قال: «إذا دعا أحدكم فلييدأ بحمد الله والثناء علیه» وليصل على 
رسوله» ثم لیسل Maal‏ 

فجاءت التحيات على US‏ آوضا حمد الله والثناء عليه» ثم 
الصلاة على yy‏ ثم الدعاء آخر الصلاة» وآذن النبي ييا 
للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه". 
ونظير هذا ما شرع لمن سمع المؤذن. 
١‏ - أن يقول |S‏ يقول”". 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات/ باب رقم: (OVW /۵( VE‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح وأخرجه أحمد في مسنده .)١8/57(‏ 


)1( إشارة إلى حديث رواه عبدالله بن مسعود وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب 
الصلاة/ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد (۲۱۲/۱)؛ ومسلم في صحيحه كتاب 
الصلاة/ باب في التشهد في الصلاة (۱/ ۳۰۲). 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن» - أخرجه البخاری فى صحیحه OLS‏ بدء الأذان/ باب ما يقول إذا 
سمع المنادي (۱۵۹/۱). 0 
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۱/۰۰ At PAE ye + E AMS ate APN ONE 2 YEA 22: 


of -۲‏ یقول: «رضیت diy‏ ربا وبال سلام ديناً وبمحمد ME‏ 
رسو OOP‏ 

۳- وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلةء وآن یبعثه القام 
ود 

5 - ثم یصلی عليه . 

- ثم يسأل وا 


فهذه مس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة Age‏ 
بو و على 


() إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله له أنه قال: «من قال حين یسمع 
المؤذن: : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله 
chy‏ وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» - أخرجه مسلم كتاب الصلاة/ باب 
استحباب القول مثل ما يقول المؤذن . . إلخ ۰/۱ بر 

CY)‏ إشارة إلى حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله a‏ قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضیلت وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة» - أخرجه البخاري في 
صحيحه كتاب بدء الأذان/ باب الدعاء عند النداء ۰۱۵۹/۱ 


(۳) إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي a‏ يقول: «إذا 

امؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا He‏ فإنه من صل عل صلاة صل الله عليه بها عشر 
.. إلخ» -أخرجه مسلم في صحيحه OLS‏ الصلاة/ باب استحباب القول مثل ما يقول 
المؤذن .. إلخ» ۰۲۸۸/۱ 

(4) إشارة إلى حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 13 «الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة» - أخرجه أحمد في مسنده ۱۱۹/۳ وأبو داود كتاب الصلاة/ باب ما جاء في 
الدعاء بين الأذان والإقامة »١5 5 /١‏ والترمذي في سننه أبواب الصلاة/ باب ما جاء في 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة ٠١۹ /١‏ . 


IO ae}‏ ها ۱۱ ۶۵۰۱۱۰۵ ۷۱۳ حاار ارال 
Caley Cale‏ رد رم CoC CPD CEN‏ جح دا ام ای CY‏ رت( 
CoA EERE‏ ا ا PCR AP‏ 


الاقبال على الله 


وسر الصلاة وروحها Gly‏ هو إقبال العبد على الله بكليته» 
فکا أنه لا ينبغى له أن يصرف وجهه عن قبلة الله يميناً وشالا 
فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربّه إلى غيره. 

فالكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه» ورب البيت 
تبارك وتعالى هو قبلة قلبه وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على 
الله في صلاته يكون إقبال الله عليه» وإذا أعرض أعرض الله عنه. 
وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل: 

-١‏ إقبال على قلبه فيحفظه من الوساوس والخطرات البطلة 
لثواب صلاته أو المنقصة له. 
- واقبال على الله بمراقبته حتى كأنه يراه. 
۳- وإقبال على معاني كلامه وتفاصيل عبودية الصلاة ليعطيها حقها. 
فباستک‌ال هذه المراتب الثلاث تكون إقامة الصلاة حقاء ويكون 
إقبال الله على عبده بحسب AUS‏ 
فإذا انتصب العبد قائ بين يديه فإقباله على قيوميته وعظمته. 
وإذا كبر فإقباله على كبريائه. 


فإذا سَبِّحَهُ وأثنى عليه فاقباله على سبحات وجهه وتنزیه عا لا 
يليق به والثناء عليه بأوصاف جاله. 


فإذا استعاذ به فإقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومنعه 
له وحفظه من عدوه. 

فإذا تلا كلامه فاقباله على معرفته من کلامه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده في كلامه فهو كما قال بعض السلف: «لقد مج الله 
لعباده في کلامه»() فهو في هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا ركع فإقباله على عظمته وجلاله وعزه؛ وغذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. 

فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله على حمده والثناء عليه 
وتمجيده وعبوديته له وتفرّده بالعطاء والمنع. 

فإذا سجد فإقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل 
بين يديه والانكسار والتملق. 

فإذا رفع رأسه وجثى على ركبتيه فإقباله على غناه وجوده. 
وكرمه وشدة حاجته إليه وتضرّعه بين يديه والانكسار أن يغفر 
له am py‏ ويعافيه ومبديه ويرزقه. 


(۱) قائل هذا هو: جعفر بن محمد الصادق ى) في «قوت القلوب» (۱/ ٠١7‏ ) لأبي طالب. 
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فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر شبه حال الحاج 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه 
وموافاة العلائق والشواغل التي قطعها الوقوف بين يديه» وقد 
ذاق 上‏ قلبه وعذابه بها وباشر روح wal‏ ونعيم الإقبال على 
الله وعاقبته وانقطاعها عنه مدة الصلاة. 


ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من حمى الصلات فهو 
يحمل ra‏ انقضاء الصلاة وفراغها ويقول: ليتها اتصلت بيوم 
اللقاء ويعلم أنه ينصرف من مناجاة مَنْ كل السعادة في مناجاته. 
إلى مناجاة من الأذى والهمٌ ally‏ والنكد في مناجاته» ولا يشعر 
بهذا وهذا إلا قلب حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 


est 3e 


ولا كان العبد بين أمرين من ربه BB‏ 


۱- أحدهما: 252 عليه في أحواله كلها ظاهراً وباطناً واقتضاژه 
منه القيام بعبودية حكمه فإن لكل حكم عبودية تخصه. أعني 
الحكم الكوني القدري. 

۲- والثاني: فعلٌ يفعله العبد عبودية لربه» وهو موجب حكمه 
الديني الأمري» وكلا الأمرين يوجبان تسليم النفس إليه 
اا 
وطذا اشتق له اسم الاسلام من التسليم» فانه لما أسلم نفسه 

کم ربه الديني الأمري» و کمه الكوني القدري بقيامه بعبودیته 

فيه لا باسترساله معه استحق اسم الاسلام» فقيل له مسلم. 


نک ی 


ولا OLLI‏ قلبه بذکره وکلامه ومحبته وعبودیته. سکن إليه 
وقرّت عینه به فنال الأمان باٍی‌انه» كان قيامه مبذين الأمرين آمرا 
ضرورياً Ve‏ حياة له» ولا فلاح ولا سعادة إلا slag‏ 


ولا كان ما بلي به من النفس الأمّارة واموی القتضی أو الطباع 
المطالبة» والشيطان المغوي» يقتضى منه إضاعة حظه من ذلك أو 
نقصانه اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه 
ما ضاع منه» رادة عليه ما ذهب. مجددة له ما GET‏ من إيانه 
وجعلت صورتها على صورة آفعاله خشوعاً وخضوعا وانقيادا 
وتسلی|ا» وأعطی کل جارحة من الجوارح حظها من العبودیت 
وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فیها بکلیته» وجعل ثوابها 
وجزاء‌ها القرب منه ونیل کرامته في الدنیا والآخرة» وجعل 
منزلتها وحلها الدخول على الله -تبارك وتعالی والتزین للعرضص 
عليه؛ تذکی را بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


o 2 ° 


وكما أن الصوم ثمرته تطهیر النفس» وثمرة الزكاة تطهير QU‏ 
وثمرة الحج وجوب الغفرة» وثمرة الجهاد تسلیم النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباده وجعل الجنة ثمنها فالصلاة ثمرتها 
الإقبال على الله» وإقبال الله سبحانه على العبد» وفي SUSY‏ جميع 
ما ذكر من ثمرات الأعمال؛ ولذلك ل يقل النبي ی جعلت قرة 
عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة» وتأمل قوله: «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة» ولم يقل بالصلاة؛ اعلاماً ob‏ عينه نا تقر 
بدخوله فيهاء كا تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه» وتقر عين 
الخائف بدخوله في محل أمنه» فقرة العين بالدخول في الشيء أكمل 
وأتم من قرة العين به قبل الدخول. 

ولا جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: «يا بلال أرحنا 
بالصلاة»۳) أي: أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كا 
يستريح التعبان إذا وصل إلى منزله وقر فيه وسكن. 

e Ke 


(۱) هذا جزء من حدیث رواه أنس وأخرجه النسائی في سننه کتاب عشرة النساء/ باب حب 
النساء (۸/ (VY‏ وأحمد في مسنده (۱۹۹/۳). 


Jabs‏ كيف قال: آرحنا بہاء ولم يقل آرحنا منها» کا یقوله 
التکلف بها الذي یفعلها تکلفا وغرماء فهو لا امتلاً قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله ومحبوباته» وعلم أنه لا بد له منها 
فهو قائل بلسان حاله وقاله: نصلي ونستريح من الصلاة لا 
مهاء فهذا لون وذاك لون آخرء فالفرق بين من كانت الصلاة 
Tag am yh gb‏ أو لقلبه سجناه ولنفسه lithe‏ وبین من کانت 
الصلاة لقلبه نعیی ولعینه قرة ولجوارحه راحت ولنفسه 
LS‏ 
۱- فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد ها عن التورط في مساقط 
املکات. وقد ینالون بها التکفیر والثواب ویناهم من الرحمة 
بحسب عبوديتهم لله فیها. 
۲- والقسم SV‏ الصلاة بستان قلوبهم» وقرة عيونهم» ولذة 
نفوسهم» وریاض جوارحهم فهم فیها یتقلبون في النعیم. 


فصلاة هو لاء توجب لهم القرب والنزلة من الله ویشارکون 
الأولين في ثوابهم وختصون بأعلاه وبالتزلة والقربة وهي قدر 


زائد على مجرد الثواب» وطذا يعد الوك من آزضاهم بالاجر 
والتقریب» كما قال السحرة لفرعون: FID)‏ إن كنا 
نحن یت 0 aos AG‏ 45 لمن ألم 4 


o 
ص‎ 


۱- فالأول عبد قد foo‏ الدار والستر حاجب بينه وبين رب 
الدار فهو من وراء الستر فلذلك ۸ تقر عينه؛ لأنه في حجب 
الشهوات. وغيوم الهوى» ودخان النفس» وبخار CGE‏ 
فالقلب «fle‏ والنفس مکبة على ما تهواهء طالبة لحظها 
العاجل. 

۲- والآخر قد دخل دار اللك ورفع الستر بینه وبینه» فقرّت عینه» 
واطمأنت نفسه وخشع قلبه وجوارحه وعَبَدَ الله كأنه يراه 
وتجلى له في كلامه. 


»۾ ٠. ٠‏ 2 ا 
فهذه إشارة cle‏ ونبذة يسيرة جدا في ذوق الصلاة. 


3 % 


)1( سورة الأعراف. الایتان: ۰۱۱۶۰۱۱۳ 


Pa ار‎ 5 : 
0 aK sy Salis 
Le ۶۳27 0006 
YY 一 一 YY 


SILA ANA 8‏ “خالل 
AO ETA‏ ا م COSA CEOS‏ ل ل ا 


۰۱ 


فآمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة UE‏ القیام والرکوع 
والسجود والأذكار» وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في 
صلاته» فمن فاته خشو We‏ 
حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعاء بل لا يحصل الخشوع قط 
إلا مع الطمأنينة» وكلما زاد طمأنينة ازداد Le pte‏ وکلما قل خشوعه 
اشتدت عجلته حتى تصير حركة بدنه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه 
خشوع ولا اقبال على او ولا معرفة حقيقية العبودية» والله 
سبحانه قد قال: ‏ وَأَقِيمُوأ له 4 ". وقال: جا ود 
م Oa‏ وقال: + وَأَتِمِ Hla i‏ چ“ وقال: ASCE Spy‏ € 

قِيِمُوأ ألصَّلرةٌ oe‏ . وقال : ار Gal‏ ار | JO"‏ إبراهيم 
3 السلام-: + رب BEN Lae lst‏ چ" وقال لموسى : 


(۱) سورة البقرة الآية: ٤١‏ . 
(۲) سورة الائدة الایة: ۵۵. 
(۳) سورة العنکبوت. الایة: £0 
(6) سورة النساء الایة: ۰۱۰۳ 
)0( سورة النساء الایة: ۰۱۹۲ 


٤٠ سورة إبراهيم الایة:‎ CV) 


لحم تحن 
6 ¥ 


a لزڪرۍ چ‎ sai sh aie} 
فلن نكاد تجد ذكر الصلاة قي موضع من التتزيل إلا مقرونا‎ 
بإقامتهاء فالمصلون في الناس قلیل» ومقيمو الصلاة منهم أقل‎ 

القلیل ىا قال عمر #: «الحاج قلیل» والرکب کثبر» ae‏ 


3 4 


VESEY cab سورة‎ )۱( 


() ورد من قول شریح عند عبدالرزاق (۵/ (V4‏ 


فالعاملون یعملون الاعبال الأمور بها على الترويح تحلة القسم 
ویقولون: LAS‏ آدنی ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأي به» ولو علم 
هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم» فتعرضها على الرب -جل جلاله- 
بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وکبرائهم. فليس مَّن 
Lee‏ إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع» ثم يتقرب به إلى 
من يرجوه ویخافه» كَمَنْ يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه علیه؛ فيستريح 
منه» ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع» وليس من كانت الصلاة ربيعا 
لقلبه وحياة له» وراحة وقرة لعينه» وجلاء لحزنه» وذهاباً همه وغمه» 
ومفزعاً إليه في نوائبه ونوازله» کمن هي ES‏ لقلبه» وقيدٌ لجؤارحه 
وتكليف له» وثقل ade‏ فهي كبيرة على هذاء وقرة عين وراحة لذلك. 


رص عا سس ve 区‏ 


وقال تعالى: GLb»‏ اسر ولو وال 
OKO)‏ فانیا كبرت على غير هؤلاء الو قلوبهم من عبة الله 
تعالی وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه» فان حضور 
العبد في الصلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله Lb‏ واستفراغه ووسعه 
في إقامتهاء وإتمامها على قدر رغبته في الله. 


(۱) سورة البقرة الآيتان: 6 ۱۰6 . 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحبى: نما Cie‏ من الاسلام 
على قدر حظهم في الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في 
الصلاة. فاعرف نفسك يا عبدالله» احذر أن تلقى الله قك ولا قَدر 
للإسلام عندك فان 55 الإسلام في قلبك کقذر الصلاة في VANE‏ 


وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه 
وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك 
فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة» وقف هذا بقلب بت له 
خاشع له قريب منه سليم من معارضات السوء قد امتلأت أرجاؤه 
بلهيبةء وسطع فيه نور الإيهان» وكشف عنه حجاب النفس ودخان 
الا SG‏ ی شة الإيمان 

بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجلا هما وکاها الأعظم» وتفرد 
ا بنعوت جلاله» وصفات کاله» فاجتمع همه على 
الله» وقزت عینه به» وأحسٌ بقربه من الله قربا لا نظیر له» ففرغ قلبه 
cal‏ وأقبل عليه بکلیته» وهذا الاقبال منه بين إقبالين من ربه» فانه 
سبحانه أقبل عليه أولآء فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل على ربه 


(۱) طبقات الحنابلة (۳۵۶/۱). 


وههنا pl‏ عجيب frat‏ لمن تفقه تفقه قلبه في معاني الأسماء 
والصفات وخالط بشاشة الایمان مها قلبه» بحیث یری لكل اسم 
وصفة موضعاً من صلاته ومحلاً منها. 


فإنه إذا انتصب قائاً بين يدي الرب -تبارك وتعالی- شاهد 

وإذا قال: الله اکی شاهد كبرياءه. 

وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. 
وتعال She‏ ولا إله OS‏ شاهد بقلبه eee By‏ عن كل 
عیب» سالاً من کل نقص» محموداً JS‏ مد فحمده یتضمن 
وصفه SIS JR‏ وذلك یستلزم براءته من کل نقص تبارك 
اسمه» فلا یذکر على قلیل إلا کثره» ولا على خير إلا آنماه وبارك 
فيه» ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شیطان الا 255 خاستا 
داحرا. کال الاسم من كمال مسیاه فإذا كان هذا شأن اسمه 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۹) (OT)‏ كتاب الصلاة/ باب حجة من قال: لا جهر 
بالبسملة. 


| 


الذي لا یضر معه شیء في الأرض ولا في السماء» فشأن السمی 
أعلى وأجل. 

و«تعالى lode‏ أي: ارتفعت عظمته؛ وجلّت فوق كل عظمةه 
وعلا alt‏ على كل شأن» وقهر سلطانه على كل سلطان» فتعال 
جده أن يكون معه شريك في مُلكه وربوبيته» أو في إلهيته» أو في 
أفعاله» أو في صفاته» كما قال مؤمن الجن: ج EIST‏ رام 
دمح لاو که( فكم في هذه الكلمات من JZ‏ لحقائق 
الأسماء والصفات على قلب العارف le‏ وغير المعطل لحقائقها. 


e 


.۳ الآية:‎ thoy ge OY) 


£ العام 


نالك كنا سا م 1 1 AN ARI MAR‏ اال ال ANI RAL‏ 
)ارم ز > لا 530110 
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27۳ 
AN رک‎ OCS ۱ YARAR GUNNS 


فإذا قال: «أعوذ dil‏ من الشيطان الرجیم» فقد آوى إلى ركنه 
الشدید» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن یقطعه 
عن ربه» ویباعده عن قربه» لیکون أسوأ حالا. 


0 2 ° 


Hr 


الحمد AU‏ رب العالین 


SE yl ye Jed pean of تیت‎ SLOP 
#انتظرالجواببقوله:‎ 和 GD ge بقوله:« مدن‎ 
تب سب #اننظر جوابه:(يمجدّني‎ PIU gee ah 
عبدي». فيا لذة قلبه وقرة عینه وسرور نفسه بقول ربه: (عبدي»‎ 
ثلاث مرات. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات‎ 
وغیم النفوس لاستطیرت فرحاً وسروراً بقول ربها وفاطرها‎ 
عبدي».‎ GIF 9 عبدي»‎ ie عبدي» وأثنى‎ GAM) ومعبودها:‎ 
ثم یکون لقلبه جال من شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي‎ 
والرب وال رحمن» فشاهد‎ cdl أصول الأسماء الحسنى» وهى:‎ 
معبوداً موجوداً‎ Wl قلبه من ذكر اسم الله -تبارك وتعالى-‎ 
ولا تنبغي إلا له» قد عنت له‎ oe لا يستحق العبادة‎ bs 
له الوجودات وخشعت له الأصوات:‎ srr ا‎ 


2 1 


Aral Salt oy‏ لبم NG‏ ومن فين | وان ین oS‏ لا يسح 


(۱) هذا وما يليه جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحيحه (۳۹) کتاب الصلاة/ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, والموطأ ۸6/۱ - ۸۵ في الصلاة/ باب القراءة 
خلف الا ما م فيا لا يجهر فيه بالقراءة» ply‏ داود (AYN)‏ کتاب الصلاة/ باب من ترك 
القراءة في صلاته بقائحة الکتاب» والترمذي (۲۹۵6) في تفسير القرآن/ ومن سورة 
فانحة Wk‏ والنسائي ۲ و ۱۳ في الافتتاح/ باب ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في فانحة الكتاب. 


Zz ma, 


عرو ۰۳۷ ولو من في السَمواتٍ والازش ڪل لَه فون 
P-L ©)‏ وکذلك خلق السیاوات والأرض وما بينهماء وخلق 
الجن والانس والطبر والوحش والنة lily‏ وکذلك آرسل 
الرسل» وأنزل الکتب» وشرع الشرائع» وألزم العباد الامر 
والنهي» وشاهد من ذکر اسمه: (ربٌ العالین) قیوما قام بنفسه 
وقام به كل شيء, فهو قائم على كل نفس بخیرها وشرهاء قد 
استوى على عرشه وتفرّد بتدبير ملکه» فالتدبير كله بیدیه. 
ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده 
على cul‏ ملائکته بالعطاء والنم» والخفض cab sly‏ والإحياء 
والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط وكشف الكروب» 
وإغاثة الملهوفين» وإجابة الضطرین: SESH‏ یلسوت PNG‏ 
Ca ALTE‏ )4”" لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منع» ولا 
معقب لحكمه» ولا راد لأمره» ولا مبدّل لکماته تعرج الملائكة 
والروح إليه» وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه» فیقدر 
القادیر ويوقت ها المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائ) 
بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. 


(۱) سورة الاسراء الآية: 4 5. 
(۲) سورة الروم YUE‏ 
(۳) سورة الرهن الایة: ۲۹. 


NIN NATED IIS را‎ INNES SSD UT, 
DY CD CIC COD Ce CY CDCI ری‎ CLO ری‎ Lye’. 
Pas ARTA SSAA RUA Berne EARAN BY 1 


الرحمن الرحیم 


ثم يشهد عند ذکر اسم «الرحمن» جل جلاله رباً حسناً إلى خلقه 
بأنواع الإحسان» متحبباً إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء رحمة 
(dey‏ وأوسع كل خلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته كل شیء» 
ووسعت نعمته كل حي» فبلغت رحمته حيث بلغ علمه فاستوی 
على عرشه ب رحمته» وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته» وأرسل 
رسله بر oF‏ وشرع شرائعه crm»‏ وخلق الحنة بر حمته» والنار 
أيضا برحمته» فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته» 
ويطهر بها أدران الوخدین من أهل معصيته وسجنه الذي یسجن 
فيه أعداءه من خليقته. 


فتأمل ما في opel‏ ونبيه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغت 
والنعمة السابغة» وما في حشو مخلوقاته من الرحمة والنعمت 
فال de‏ هى السبب المتصل منه بعباده» |S‏ أن العبودية هی السبب 
لتصل به منهم» فمنهم إليه العبودية» ومنه إليهم الرحمة. 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة 
الذي آقامه مها بين يدي )64 “lal,‏ لعبوديته ومناجاته» وأعطاه 
ومنع غيره» وأقبل بقلبه» وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته به. 


مالك یوم الدین 


فإذا قال: # ملك بر لیب 1 فهنا شهد الجد الذي لا يليق 
بسوی الملك الحق البین» فيشهد ملكا قاهراء قد دانت له REIL‏ 
وعنت له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة» وخضع لعزته کل 
عزيز» فيشهد بقلبه ملكا على عرش السیاء مهیمنأ لعزته تعنو 
و بو ی حقيقة صفة اللك أطلعته على شهود 
حقائق الا سیاء والصفات التي تعطیلها تعطیل للکه وجحد لهء 
ان اک الح التام Si‏ لا يكون إلا حياً قيوماً سمعياً بصیرا 
مدبّراً قادرا Use‏ آمراً Lab‏ مستویاً على سرير مملكته» يرسل 
رسله إلى أقاصي مملكته بأوامره» فيرضى على من يستحق الرضی» 
ويثيبه ويكرمه ويدنيه؛ ويغضب على من ؛ يستحق الغضب. ويعاقبه 


ومبينه ویقصیه» فيعذب من یشاء ويرحم من یشاء» ويعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاء» ويقزب من يشاء» ويقصي من یشاء. له 
دار olde‏ وهي النار» وله دار سعادة عظیمة» وهي الجنة» فمن 
أبطل شيئاً من ذلك. أو جحده أوأنكر حقيقته» فقد قدح في ملکه 
-سبحانه وتعالی- ونفی عنه كاله وتمامه» وكذلك من آنکر عموم 
قضائه وقدره» فقد آنکر عموم ملکه وكاله» فیشهد الصلی JS‏ 
الرب تعالی في قوله: + مك ور {ai‏ 


فإذا قال: 2 لیا {is te fee‏ ففیها سر الخلق 
والأمر والدنيا والآخرة. وهي متضمنة لأجل الغایات وأفضل 
الوسائل» تأجل الغايات عبودیته» وأفضل الوسائل إعانته» فلا 
E e‏ 
أعلى الغايات» وإعانتة أجل الوسائل» وقد آنزل الله سبحانه 
وتعالى مئة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في أربعة» وهي: 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور. وجمع معانيها في OLB‏ 
وجمع معانيها في المفضّلء وجمع معانيها في GALI‏ وجمع معانيها 
في: OO}‏ مد ود تکیت 4 . 

وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحید» وهما: 
۱- توحید الربوبية. 
۲- وتوحید Ab YI‏ 


وتضمنت التعبد باسم الرب واسم call‏ فهو یعبد بآلوهیته. 
ویستعان بربوبيته» ومبدي إلى الصراط الستقیم برحمته» فکان آول 
السورة ذکر اسمه: الله» والرب والرن, مطابقاً لأجل الطالب 
من عبادته واعانته وهدایته» وهو التفرد باعطاء ذلك کله. لا يعين 

عن سوا ناوا هی سواء: 


اهدنا الصراط المستميم 


ثم يشهد الداعي بقوله:  fe Leah‏ شدة فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة التي لیس هو إلى شیء آشد فاقة وحاجة 
منه إليها ألبتة» فانه cle‏ إليه في كل 8 وطرفة عين» وهذا 
الطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بامداية إلى الطریق الوصل 
إليه سبحانه» واطدایه فيه) وهي هدایه التفصیل» وخلق القدرة 
على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضى 
المحبوب للرب سبحانه وتعالى» وحفظه عليه من مفسداته حال 


ولا كان العبد مفتقراً في کل إلى هذه احداية في جميع ما يأتيه 
ويذره من: 
١‏ - أمور قد أتاها على غير المدايةء فهو يحتاج إلى التوبة منها. 
١‏ - وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها. 


۳- أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى تمام الهداية 


فيها ليزداد هدى. 
6 - وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل 


- وأمور هو SLE‏ عن اعتقاد فيهاء فهو يحتاج إلى ال هداية فيها. 

7 - وآمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه المداية. 

۷- وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيهاء فهو 
محتاج إلى الشات عليها. 
إلى غير ذلك من أنواع الهدايات» 33 الله سبحانه عليه أن 


Ot > (1)‏ ۷۷ السابق أول الفقرة. 
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يسأله هذه امداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. 


ثم ch‏ أن أهل هذه المداية هم الختصون بنعمته دون 
١المغضوب‏ عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ول يتبعوه» ودون 
«الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علم» فالطائفتان اشترکتا في 
القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علی فسبيل 
المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علماً وعملا. 


ott Ke 


فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحید شرع له أن يطبع على 
ذلك بطابع من التأمين یکون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السماء» 
وهذا التأمين من زينة الصلاة کرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة 
واتباع للسنة» وتعظیم آمر الله» وعبودية لليدين» وشعار الانتقال 
من رکن إلى رکن. 


ثم يأخذ في مناجاة ربه بکلامه واستاعه من الامام بالانصات 
وحضور القلب وشهوده» وأفضل آذکار الصلاة Sd‏ القيام» 
وأحسن هيئة المصلى هيئة القيام» فخصت با مد والثناء والجد 
وتلاوة کلام الرب -جل جلاله-» وطذا هی عن قراءة القرآن في 
الرکوع والسجود؛ Le‏ حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض 
ولهذا شرع فيه من الذکر ما یناسب هيئته). 


° 36 ل 


فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه 
و خضوعه وأنه سبحانه یو صف بو صف عظمته عم یضاد کبریاءه 
وجلاله وعظمته» فأفضل ما یقول الراکع على الاطلاق سبحان 
ربي العظیم» فان الله سبحانه أمر العباد بذلك» وعيّن المبلغ عنه 
السفير بينه وبين عباده هذا الحل لهذا الذكر لا نزلت: # Coed‏ 
باس رَيْكَ poll‏ )۰4 قال: «اجعلوها في رُكوعكم”" وأبطل 
كثير من fal‏ العلم صلاة من تركها dae‏ وأوجب سجود السهو 
على من سها عنهاء وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة 
الحديث والسنةء والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه 
E‏ التشهد الأخبر» ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة 
اللصلي بالجبهة واليدين» وبالجملة: Fad‏ الركوع تعظيم الرب جل 
جلاله بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا قال النبي FS‏ «أما الرکوع 


فعظموا فيه الرب»(. 


ox He 


9 الصلاة/ باب النهي عن قراءة القران‎ LS )1۷۹( صحيحه‎ ٤ آخرجه مسلم‎ (Y) 


ix 多 上‏ اا 
NaS 08‏ 
و a‏ 
a>‏ روا سکم = 


الاعندال من الرکوع 


ثم یرفع رأسه عائداً إلى أكمل هيئاته» وجعل شعار هذا الرکن 
حمداً لله والثناء عليه وتجیده» فافتتح هذا الشعار بقول الصلی: 
سمع الله لمن حمده» أي: سَمع سَمْع قبولٍ واجابق ثم شفع 
بقوله: «ربنا ولك الحمدء ملء الساوات والأرض وملء ما 
بینهیا؛ وملء ما شئت من شىء بعد" ولا همل آمر هذه الواو في 
قوله: «ربنا ولك الحمد» فان قد ندب الأمر ها في «الصحیحین» 
وهي تجعل الکلام في تقدیر Gale‏ قائمتين بأنفسهماء فان قوله: 
LD‏ متضمن في العنی آنت الرب واللك القیوم الذي بیدیه آزمة 
الامور» وإليه مرجعهاء فعطف على هذا العنی الفهوم من قوله: 
«ربنا» على قوله «ولك الحمد» فتضمن ذلك معنی قول الوحد: 
«له اللك وله الحمد). 


ثم آخبر عن شأن هذا امد وعظمته قدراً وصفة فقال: «ملء 
السموات وملء الارض وملء ما (gies‏ وملء ما شئت من شيء 
ve‏ أي: قدر ملء العام العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهماء 
فهذا الحمد قد ملأ الخلق الوجود وهو يملا ما خلقه الرب -تبارك 
وتعالى - بعد 3 فحمده قد ملأ كل موجود. وملا ما 


سيو جد» ligs‏ أحسن التقدیرین» وقیل: ما شئت من شیء وراء 
Abadi‏ فیکون قوله: «بعد» للزمان على الأول والمكان على الثاني 
ثم آتبع ذلك بقوله: «أهل الثناء والمجد» فعاد الأمر بعد الركعة إلى 
ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والجد. ثم أتبع 
ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد» تقريراً لحمده وتمجيده والثناء عليه» 
وأن ذلك أحق ما نطق به العبد» ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية» 
وأن ذلك حکم عام لجميع العبید» ثم عقب ذلك بقوله: cee‏ 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفعٌ فا منك اب وكان 
یقول ذلك بعد انقضاء الصلاة ایض فیقوله في هذین الوضعین 
اعترافاً بتوحيده» وأن النعم كلها منه» وهذا یتضمن آمورا: 
آحدها : أنه المنفرد بالعطاء والنع. 


الثاني : أنه إذا آعطی لم یطق أحد منع من آعطاه وإذا منع ‏ یطق 
الثالث: أنه لا ینفع عنده» ولا يخلص من عذابه؛ ولا يدني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنی وطیب العیش 
وغير ذلك [i]‏ ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (EVN)‏ (۱۹6) كتاب الصلاة/ باب اعتدال أركان الصلاة 


وتخفيفها وی dy elk‏ (۷) في الصلاة/ باب ما یقول ادا رفع رأسه من الركوع. 
والنسائي في سننه ۲ في الافتتاح/ باب ما يقوله في قيامه. 


والبرد»'» كا افتتح به الرکعة في آول الاستفتاح كما كان يختم 
الصلاة بالاستغفار» وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها 
وآخرهاء فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء: 
من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد 
والتنصل إليه من الذنوب واخطایا» فهو Sd‏ مقصود في ركن 
مقصود ليس بدون الركوع والسجود. 


۳ ave 
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(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (EV)‏ (۲۰6) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من 


ثم AS‏ ويخرٌ لله ساجداً غير رافع یدیه؛ OY‏ اليدين تنحطان 
للسجود كا ينحط الوجه» [gh‏ تنحطان لعبوديتهماء فأغنى ذلك 
عن رفعههماء ولذلك لم يشرع رفعهیا عند رفع الرأس من السجود؛ 
LY‏ يرفعان معه كما يوضعان معه» وشرع السجود على أكمل 
الهيئة وأبلغها في العبودية» وأعمها لسائر الأعضاء بحيث Joh‏ 
كل جزء من البدن بحظه من العبودية. 


والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة» وما 
قبله من الأركان كالمقدمات له فهو شبه طواف الزيارة في 
الحج» فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته وما قبله 
كالمقدمات له. 

ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل 
الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله؛؟ Lids‏ كان الدعاء في 
هذا المحل أقرب إلى الإجابة. 


ste sic = سس‎ 
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ولا خلق الله سبحانه العبد من الأرضء كان جديراً ob‏ لا 
يخرج عن أصله» بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس با خروج 
区‏ 
عن abel‏ الذي خلق Ho aa‏ 
والعظمة فنازعه إياهماء نان بالسجود خضوعاً لعظمة ربه 


وفاطره وخشوعاً له وتذللا بين یدیه وانکساراً له» فیکون هذا 
الخشوع والخضوع والتذلل ردأ له إلى حکم العبوديةء ويتدارك ما 
حصل له من المفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله. 

فيتمثل له حقيقة التراب الذي GE‏ منه» وهو يضع أشرف 
شىء منه وأعلاه» وهو الوجه فيه وقد صار أعلاه أسفله خضوعا 
ow‏ بدي ربه الأعل ود له وتذللاً لمظمته واستكانة لعزته» 
وهذا غاية خشوع الظاهر فان الله سبحانه خلقه من الأرض 
التي هي Wie‏ للوطء بالاقدام» واستعمله فيهاء ورده الیها؛ 
ووعده بالاخراج منهاء فهي أَمّهُ وأبوه وأصله وفصله فضنته 
حياً على ظهرهاء وميتاً في بطنهاء وجُعلت له طهراً ومسجداه 
فأمر بالسجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع العبودية لسائر 


SS ASA 
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۳۹ 5 
۱ و ل مسروق لسعید بن جبير: يا سعيد ما بقي فيء يرغب 
فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب a aS‏ 


.)7١54( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 


وکان النبي ب لا يتقي الأرض بوجهه قصداء بل إذا اتفق له 
ذلك فعله. ولذلك سجد فى الاء والطين ”“ . 


ولهذا كان من کال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء 
السبعة: الوجه والیدین» والركبتين» وأطراف القدمين» فهذا 
فرض أمر dil‏ به ورسوله؛ وبلغه الرسول لامته. 

ومن كاله الواجب أو المستحب: مباشرة مصلاه بأديم وجهه. 
واعتهاده على الأرض بحيث يناما ثقل رأسه وارتفاع أسافله على 

ومن كماله: أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه 
من الخضوع. فيقل بطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه» ويجاني 
عضديه عن جنبیه» ولا gee‏ على الأرض ليستقل كل عضو 
(۱) آخرجه البخاري في جامعه (۲/ 47 ۲) كتاب صفة الصلاة/ باب السجود على الأنف في 

الطين» وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى he‏ ومسلم في صحيحه (VV)‏ كتاب 

الصيام/ باب فضل ليلة القدرء gly‏ داود في سننه (AVE)‏ كتاب الصلاة/ باب السجود 


على الأنف والجبهة و(۱۱٩)‏ باب السجود على الأنف. والنسائي في سننه (۲/ ۲۰۸ 
و۹٠۲)‏ في الافتتاح/ باب السجود على الجبين. 


E < DD a eta Sie 4 Ph are SS aug KS اس‎ cy a a Ce yee ye 3 ۳ 20 3 SH 
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ولذلك ]13 رأى الشیطان ابن آدم ساجداً لله اعتزل ناحية يبكي 
ویقول: يا ويله» آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وآمرت 
بالسجود فعصیت فلي النار"" . 

ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين 99% سجداً عند 
سیاع کلامه ود من لا يقع ساجداً عنده؛ ولذلك كان 
قول من آوجبه قویاً في الدلیل» ولا علمت السحرةً صدق 
موسی وکذب فرعون» خزوا سجداً لربهم» فکانت تلك 
السجدة آول سعادتهم وغفران ما آفنوا فيه آعمارهم من 
السحر؛ ولذلك pol‏ سبحانه عن سجود - جميع الخلوقات 
له فقال تعال: ۴ وی ۱ 
بن رکف OSEAN‏ افو رم من S49‏ 
ويقعلون ما ومون On‏ © چ eb‏ عن oiled‏ بعلوه 
وفوفیته وخضوعهم له بالسجود (bs‏ وإجلالا وقال 


تعالى: +( الر رات الله SN Se, Ase‏ وق رشن 

نامر جوم وال والشجر Shatty‏ وڪ من 

الاسر a £5 AG‏ العا ومن ین أنه فما له ie Sos‏ 
MECH‏ ۳ 


)۱( آخرجه مسلم OES (AN)‏ الاییان/ باب بیان إطلاق اسم الکفر على من ترك الصلاة. 
(۲) سورة النحل الآيتان: ۰4٩‏ ۵۰. 
(۳) سورة الحج الایة: ۱۸ 


GUL‏ حق عليه العذاب هو الذي لا یسجد له سبحانه» وهو 
الذي آهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مکرم cal‏ وقد هان على 
ربه حيث لم یسجد له. تعای: # وله جد من في EN‏ 
OO‏ 
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)1( سورة الرعد الایة: ۱۵. 
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تكرار السجود 


ولا كانت العبودية غاية كيال الانسان» وقربه من الله بحسب 
نصیبه من عبوديته» وکانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودیق 
متمضنة لأقسامهاء كانت أفضل Shel‏ العبد» ومنزلتها من 
ال سلام بمنزلة عمود الفسطاط care‏ وکان السجود آفضل آرکانها 
الفعلية» وسرها التي شرعت لأجله» وکان تکرره في الصلاة آکثر 
من تكرر سائر الارکان وجعله خاتمة ال رکعة وغايتهاء وشرع فعله 
بعد الرکوع. فان الرکوع توطئة له ومقدمة بين يديه» وشرع فيه 
من الثناء على الله ما یناسبه» وهو قول العبد: «سبحان ربي الأعلى) 
فهذا آفضل ما يقال فيه» وم يرد عن النبي BE‏ آمره في السجود 
بغيره حيث قال: «اجعلوها في سجودکم»"" ومن تركه عمدا 
فصلاته باطلة عند كثير من العلماء» منهم الامام أحمد وغیره؛ لانه 
لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية 
المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر 
علو ربه في حال سفوله» وهو ک) ذكر عظمته في حال خضوعه في 
ركوعه؛ ونژه ربه عا لا يليق به ما يضاد عظمته وعلوه. 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۱۹) وابن ماجه (AAV)‏ وصححه ابن حبان والحاكم. 


الجلوس بين السجدتین 


ثم لما شرع السجود بوصف التکرار» لم يكن بد من الفصل 
بين السجدتين» ففصل بينه| بركن مقصود. شرع فيه من الدعاء 
ما يليق به ویناسبه» وهو سؤال العبد المغفرة dm Ny‏ واهداية 
والعافية Sy‏ 55 فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة 
ودفع شر الدنيا والآخرة فالرحمة 22[ الخير» والمغفرة تقي 
الشرء والهداية توصل إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قوام 
البدن من الطعام والشراب» وما به قوام الروح والقلب من العلم 
والإيهان» وجعل جلوس الفصل ye‏ الدعاء لما تقدمه من 
حمد الله والثناء عليه والخضوع له فكان هذا وسيلة للداعي 


ومقدمة بين يدى حاجته. 


فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود. فهو ركن وضع 
للرغبة وطلب العفو والغفرة والرحمة» فإن العبد لا أتى بالقيام 
والحمد والثناء والمجد» ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه» 


)1( هذه إشارة إلى ما أخرجه أبو داود فى سننه (۸۵۰) كتاب الصلاة/ باب الدعاء بين 
السجدتين. والترمذي في جامعه LS (VAL)‏ الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين» 
وابن ماجه (AMA)‏ في ستته كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين» وحسن 
إسناده النووي ف «الأذكار». 
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ثم عاد إلى الحمد والثناء» ثم كمّل ذلك بغاية التذلل واخضوع 
والاستكانة» بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله» فشرع له أن 
يتمثل في الخدمة» فیقصد فعل العبد الذلیل جائياً على رکبتیه كهيئة 
الملقى نفسه بين يدي سيده راغباً راهباً معتذراً إليه مستعدياً إليه 
eo‏ نفسه ار بالسوی ثم شرع له ار هذه العبودية مرة بعد 
مرة إلى إإتمام الأربع» كا شرع له تكرير SU‏ مرة بعد مرة؛ لانه 
آبلغ في حصول القصود وأدعى إلى الاستكانة واخضوع. 


ext she 


فلا آکمل رکوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبیحها 
وتكبيرهاء شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة التخشع المتذلل 
الستکین جاثياً على ركبتيه» shy‏ في هذه الجلسة بأكمل التحیات 
وأفضلها عوضاً عن تحية المخلوق للمخلوق. إذا واجهه» أو دخل 
علیه» فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي 
يتحببون بها إلى Ger sl‏ فبعضهم يقول: أنعم صباحا؛ وبعضهم 
يقول: لك البقاء والنعمة» وبعضهم يقول: أطال الله Sela‏ 
وبعضهم يقول: تعش ألف عام» وبعضهم يسجد للملوك 
وبعضهم يسلم» فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيا من الأقوال 
والأفعال» والمشركون يحيون أصنامهم. 

قال الحسن: كان fal‏ الجاهلية يتمسّحون بأصنامهم. 
ويقولون: لك الحياة الدائمة" فلا جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا 
أطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها لله. 


als ale 
على‎ sie 


(۱) ذکره السمرقندي في تنبیه الغافلین (ص ١‏ 7 -العربي). 
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فالتحیات هي محية من العبد للحي الذي لا یموت. وهو سبحانه 
أولى بتلك التحیات من کل ما Lali me‏ تتضمن الحياة والبقاء 
والدوام ولا یستحق SEF‏ هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا 
يموت ولا يزول ملکه» وكذلك قوله: «والصلوات» فانه لا یستحق 
أحد الصلاة إلا الله «SB‏ والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك 
به» وكذلك قوله: «والطیبات» فهي صفة الموصوف المحذوف أي: 
الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات. والأساء لله وحده فهو 
طیب» وكلامه طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه 
أطيب الاساء واسمه الطيب» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد 
إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إلا طيب» فكله طيب» وإليه يصعد الكلم 
الطیب. وفعله طیب. والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه. قال النبي PE‏ الله طیب 
لا يقبل إلا OWL‏ وني حديث يقي الريض الذي روا أبو دود 
وغيره: «أنت رب الطيّبين»". ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون كا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۱۵) كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳۸۹۲) کتاب الطب/ باب كيف الرقى وأحمد ۲۱/۲. 


9 
وقد حکم سبحانه بشرعه وقدره أن الطیبات للطيبين» فاذا 
كان هو سبحانه الطیب على الاطلاق. فالکلات. الطيبات» 
والأفعال الظيبات» والصفات الطیبات. والأساء الطیبات كلها 
له سبحانه» لا يستحقها آحد سواه» بل ما طاب شىء قط الا 
بطیبته سبحانه» فطیب کل ما سواه من آثار طيبته» ولا تصلح 


هذه التحية الطيبة إلا له. 


VY سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


السلام على النبي َة وعلی عباد 
الله الصا Cros)‏ 


ولا كان السلام من آنواع التحية» وكان السلم داعياً لمن A‏ 
وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لا يطلب له السلام 
فإنه السلام ومنه السلام شرع أن يطلب منه السلام لعباده الذین 
اختصهم بعبودیته» وارتضاهم لنفسه. وشرع أن يبدأ بأكرمهم 
cade‏ وأحبهم إليه» وأقربهم منه منزلة في هذه التحية» ثم ختمت 
هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام. 

فشرع أن يكون خاتمة الصلاة» فدخل فيها بالتكبير والتحميد 
والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والامیة وختمها بشهادة أن 
لا إله إلا ال وأن محمداً عبده ورسوله» وشرعت هذه التحية في 
وسط الصلاة إذا زادت عل ركعتين تشبيهاً Ub‏ بجلسة الفصل بين 
السجدتين» فهي بين الركعتين الأوليين والأخريين كالجلوس بين 
السجدتين وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين 
الأخريين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا وال بين الركعات» وطذا كان 
الأفضل في النفل مثنى مثنى» وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن. 


الصلاة على النبي اد 


وجعلت کلیات التحیات في آخر الصلاة بمنزلة حطبة الحاجة 
أمامهاء فان المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب 
الراهب يستعطي من ربه ما لا غنی به عنه» فشرع له آمام استعطائه 
olds‏ التحیات مقدمة بين يدي سؤاله» ثم یتبعها بالصلاة على 
من نالت أمته هذه النعمة على يده وبسفارته» فكأن المصلى توسّل 
إل الله سبحانه بعبودیته» ثم بالناء عليه والشهادة له بالوحدانة 
ولرسوله بالرسالة» ثم الصلاة على رسوله ثم قيل له: تخیر من 
الدعاء آحبه إليك» فذاك الحق الذي عليك» وهذا الحق الذي 
لك. وشرعت الصلاة على آله مع الصلاة علیه؛ تکمیلاً لقرة عینه 
بإكرام آله والصلاة علیهم» ly‏ يصلي عليه وعلى آله کا صلى على 
أبيه إبراهيم وآله. 

والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله؛ لذلك كان المطلوب 
لرسول BE‏ صلاة مثل الصلاة على إبراهيم» وعلى جميع الأنبياء 
بعده وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلى على 
رسول الله يك بها وأفضل . 


e? He 


الاستعاذة من مجامع الشر 


فإذا آتی بها المصلي آمر أن یستعیذ dil‏ من مجامع الشر کله فان 
الشر ما عذاب الا خرة واما سببه» فليس الشر إلا العذاب وآسبابه 
والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ وعذاب في الا خرق وآسبابه: 
الفتنة» وهي نوعان: كبرى وصغری» فالکبری فتنة الدجال وفتنة 
المات» والصغری فتنة الحياة التی یمکن تدارکها بالتوبة بخلاف 
فتنة SLL‏ وفتنة الدجال» فان الفتون مها لا يتداركههما. 
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الدعاء فبل السلام 


3 


ثم شرع له من الدعاء ما يختار من مصالح دنياه وآخر ته» والدعاء 
في هذا الحل قبل السلام آفضل من الدعاء بعد السلام» وأنفع 
للداعي وهكذا كانت عامة أدعية النبي ME‏ كلهاء كانت في الصلاة 
من أوها إلى آخرهاء فكان يدعو في الاستفتاح أنواعاً من الدعاء وفي 
ار وبعد رفع رأسه منه» وفي السجود. وبين السجدتين» 3s‏ 
التشهّد قبل التسليم» ley‏ الصّدّيقَ دعاءً يدعو به في صلاته» وعلّمَ 
الحسن بن علي thes‏ يدعو به في قنوت الوتر» وكان إذا دعا لقوم أو 
على قوم جعله في الصلاة بعد الرکوع» وسر ذلك أن المصلي قبل 
سلامه في محل الناجاة والقربة بين يدي ربه» فسؤاله في هذه الحال 
أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه. 

وقد سئل النبي BE‏ أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل 
وأدبار الصلوات الکتوبة»۳) poy‏ الصلاة جزؤها الأخير كدبر 
الحيوان ودبر الحائط» وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها بقرينة تدل 
عليه كقوله: «تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلائين» فهنا دبرها بعد الفراغ منهاء وهذا نظير انقضاء الأجلء 


ار ب رار باب رقم ۸۰ وحسنه. 


الج ال ما حلا وا 
Cate‏ ومني ICN) Caley Cate‏ 
OAS‏ که 


۶۳۵ ال ایا رانا‎ DEAL NEN IL رال‎ HUSN الا‎ JUS GIG IEG DN 
دم تن دی و‎ Vind a 4 دس ا‎ CoN وا لا اه ل و‎ OD ا‎ LAY ر ا وا ر2‎ 
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فإنه يراد به آخر call‏ ولا يفرغ ويراد به فراغها وانتهاژها. 

ثم ختمت بالتسلیم. وجعل تحليلاً لها خرج به الصلي منها 
كما يخرج بتحليل الحج منه» وجعل هذا التحليل cles‏ الإمام لمن 
وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه فشرع لمن وراءه أن 
يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام. 

وني ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام؛ ثم شرع ذلك لكل 
مصلء وان كان منفرداء فلا حسن من هذا التحليل للصلاة LS‏ 
Vl‏ سرس کون اتکیر تحریا لعو ا 
تعالى الجامع لإثبات كل كاله له» وتنزیبه عن كل نقص وعیب» 
وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه واجلاله فالتكبير یتضمن 
تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهیاتها. 

فالصلاة من أوها إلى آخرها تفصيل لمضمون: «الله ST‏ فلا 
أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ ومن 
هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين. فافتتحت 
بالإخلاص» وختمت بالإحسان. اه. 
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فالصلاة قرة عیون الحبین في هذه الدنیا؛ لما فيها من مناجاة 
من لا تقر العیون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه 
والتتعم بذکره والتذلل والخضوع له والقرب منه» ولا سیب في 
حال السجود. وتلك الحال آقرب ما یکون العبد من ربه فیها. 

ومن هذا قول النبي : ديا بلال أرحنا all‏ فاعلم 
بذلك أن راحته في الصلاة کما آخبر أن قرة عینه فیها. فأين هذا 
من قول القائل: نصلي ونستریح من الصلاة؟ 

فالحب راحته وقرة عينه في الصلاة» والغافل العرض ليس 
له نصیب من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة علیه إذا قام فیها 
ails‏ على الجمرء حتی یتخلص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلها 
وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد 
إذا قزت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته» 
والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا 
آشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طوغاء مع تفرغه وصحته وعدم 
اشتغاله. 


وما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها 


(۱) آخرجه أحمد )0/ ۳۱6) وأبو داود .(5AAo)‏ 
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الشهد الأول: الاخلاص 


وهو أن یکون الحامل علیها والداعي إليها رغبة العبد في الب 
ومحبته cal‏ وطلب مرضاته والقرب منه والتودد cad]‏ وامتثال 
co yl‏ بحیث لا يكون الباعث له علیها Uae‏ من حظوظ الدنیا 
ألبتة» بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة له وخوفاً من عذابه 
ورجاء لغفرته وئوابه. 
الشهد الثاني : مشهد الصدق والنصح 

وهو أن يفرغ قلبه لله فيهاء ویستفرغ جهده في اقباله فیها 
على cdl‏ وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه 
وأكملهاء ظاهرا وباطنا. فان الصلاة لما ظاهر وباطن 
فظاهرها: الأفعال الشاهدة والاقوال السموعة وباطنها: 
الخشوع والراقبة» وتفريغ القلب له وال قبال بکلیته على الله 
فيهاء بحیث لا يلتفت قلبه are‏ إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح 
ماء والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الروح كانت OLS‏ 


لا روح فیه. 


آفلا یستحی العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟! وهذا تلف 
بالثوب الق ویضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله 
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كما ضيعتني» والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد وها نور 
وتقول: حفظك الله ک| حفظتنی ۲۲ . 


الشهد الثالث: مشهد المتابعة والافتداء 


وهو أن يحرص کل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي كَل 
ويصلي کیا كان يصلي» ويُعْرض عا أحدث الناس في الصلاة من 
الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله ی شیء 
منها ولا عن أحد من أصحابه» ولا يقف عند أقوال HM‏ خصين 
الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد 
نازعهم ٤‏ ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة 
والسنة النبوية من جانبه» ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون: نحن 
مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا خلص عند الله ولا يكون عذرا 
من تخلف dole Le‏ من السنة عنده» فان الله سبحانه إن آمر بطاعة 
رسوله ME‏ واتباعه وحده» وم يأمر باتباع [ily co nb‏ يطاع غيره إذا 
آمر با آمر به الرسول یه وکل آحد سوی الرسول كك فمأخوذ 
من قوله ومتروك... 


)1( ورد هذا العنی من حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت» بأسانید ضعيفة عند 


المشهد الرابع: مشهد الاحسان 


وهو مشهد الراقبة وهو أن یعبد الله كأنه يراه» وهذا الشهد 
نما ينشأ من كمال dL OLY‏ وأسمائه وصفاته» حتى كأنه یری 
الله سبحانه فوق ساواته» مستويات على عرشه يتكلم بأمره 
وهیه» ويدبر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» 
وتُعرّض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة cae‏ فيشهد ذلك 
كله بقلبه ويشهد أساءه وصفاته» ويشهد قيوما حيا سميعا 
بصيراً عزيزاً حکییاً آمراً Lal‏ يحب ويبغض ويرضى ويغضب 
fairy‏ ما يشاء ويحكم ما برید» وهو فوق عرشه لا يخفى عليه 
شيء من أعمال العباد ولا آقواهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. 

ومشهد الاحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فانه يوجب الحياء 
وال جلال والتعظیم والخشية والحبة والإنابة والتوکل واخضوع 
لله سبحانه والذل له» ویقطع الوساوس وحدیث النفس» ويجمع 
القلب وهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر 
حظه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت الصلاة > یکون 
بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السباء والأرض وقیمه 
وركوعهم| وسجودهما واحد. 


الشهد الخامس : مشهد المنة 


وهو أن يشهد أن ا منة لله سبحانه؛ کونه آقامه في هذا القام Mb‏ 
له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه ل يكن شيء 
من ذلك |S‏ كان الصحابة دون بين يدي النبي BS‏ فيقولون: 


aly‏ ولا الله ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 


seer 7 Ag, 


قال الله تعالى: ۶ يمون لآ ت آسکموا فلآ تما م IFAM‏ 
GAR Cigar‏ هد نکر لايم إن Gb 2S‏ 4 

فالله سبحانه هو الذي جعل السلم مسلا والصلی مصلیاً كا 
قال الخليل: + ریا EG‏ منلمین اک ومن Kod GATS‏ 
ای JU, Og‏ 5 ب gost‏ مة مق ساره و وین 5253 OF‏ 


فالنة لله وحده في أن جعل عبده قائ) بطاعته» وکان هذا من 
و وقال تعالى: ۶ ومایکم من نتم AN‏ و 
وقال: Si Ce al SD}‏ آلایمن KE‏ ف AS GER‏ 
(۱) سورة امحجرات. الایة: ۱۷ . 
(۲) سورة البقرف الایة: ۱۲۸. 


(۳) سورة ابراهيم الآية: 4۰ . 
(4) سورة النحلء الآية: OY‏ 


os, م‎ 1۳9 1 


والفسوقَ الان ایک هم ال Sh‏ { 60 


وهذا الشهد من عظم الشاهد وأنفعها للعبد» وکل) كان العبد 
اعظم توحيداً كان حظه من هذا الشهد أتم» وفیه من الفوائد: 

أن يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورژیته فإنه إذا شهد 
أذ dil‏ سحا هو الان Gi hl ay‏ له al] egal‏ شغله شهود ذلك 
عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيُرفع من قلبه 
فلا يعجب به ومن لسانه فلا یمن به ولا يتكثر به» وهذا شأن 
العمل الرفوع. 

ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد 
لنفسه حمداًء بل يشهده كله لله كا يشهد النعمة كلها منه» والفضل 
كله له والخير كله في يديه. 

وهذه من تمام التوحيدء فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا 
بعلم ذلك وشهوده فإذا dale‏ ورسخ فيه صار له مشهداًء وإذا 
صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه 
والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة. 
وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق 


.۷ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


الوصول إليه عنه مسدودا بل هو کا قال تعال: ۶ ذرهم 
ies‏ ۳۳ مكلو وتوأ وله ا یا بعلمو . 


المشهد السادس : مشهد التقصير 


وأن العبد لو اجتهد في القیام بالامر غاية الاجتهاد وبذل 
وسعه فهو pie‏ وحق الله سبحانه عليه أعظم. والذي ينبغي 
له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير» 
ol,‏ عظمته وجلاله سبحانه یقتضی من العبودية ما یلیق 
بهاء وإذا كان خدم الملوك 505 يعاملونهم في خدمتهم 
بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والهابة 
والخشية والنصح بحيث یعون قلوبهم وجوارخهم شم 
فهالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك 
بل بأضعاف ذلك» وإذا شهد العبد من نفسه أنه ل يرف ربه 
في عبوديته حقه ولا قريباً من حقه عَلِمَ تقصيره ول يسعه مع 
ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم 
ell‏ با gas‏ له من حقه. وأنه إل آن یغفر له العبودية ویعفو 
عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه علیها ثواباً وهو لو وفاها 
حقها |S‏ ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية» فان 


.۳ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


۸ زا لا اه‎ AN 有 AN 各-A、 LAR LUA SAME LATER EEA TS] 
SD CAI COS NI CNY ما ورن‎ Caddy Cel Hey Caley cate US وج‎ 
SAS ARCA SORE OA ERO ML ra Seo 


عمل العبد وخدمته لسیده مستحق عليه بحکم کونه عبده 
وعلو که فلو طلب منه الأجرة على عمله و حدمته ska‏ 


هذا ولیس هو عبده ولا ملوکه على الحقيقة وهو عبدالله AS ghey‏ 
على الحقيقة من کل وجه فعمله وخدمته مستحق عليه بحکم 
کونه عبده فإذا آثابه عليه كان ذلك جرد فضل ومنة واحسان إليه 
لا یستحقه العبد علیه ومن ههنا یفهم معنی قول النبي PBB‏ 
يدخل آحدکم منکم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا آنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل»''. 


e Ske 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة وله شواهد أخرى. 


® e 


الجر 
SA‏ 


PE POS TY‏ ال ابت ۱۱۱۱ ماح نانج ال “ناك 
CED Caled ©‏ وی CD Caled‏ دام CAY‏ رحاس CD CAY GED CY CY‏ ری دای ام PD OND CD GED‏ 
GAR‏ کی ۷ BY AU AAD GRR ERE Cel Co‏ نله 
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كا را اث رقف ثلا ور بكرا “كال JUI‏ ارال ارال كرا 
رم ور Che they‏ ر Coe Cag‏ لج ری لاه 
eed SRT 1‏ تم DISE 1 AR EAT‏ 


ويكفي العاقل البصی اي القلب» فِكْرّهُ في فرع واحد من 
فروع الأمر والنهي وهو «الصلاة»؛ وما اشتملت عليه من الحكم 
الباهرة» والصالح الباطنة والظاهرق والنافع التصلة بالقلب 
والروح» والبدن والقوى» التي لو اجتمع حكاء العام قاطبت 
واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها 
وغايتها المحمودة» بل انقطعوا كلهم دون آسرار الفاتحة وما فیها من 
العارف الإهيةء والحكم الربانية» والعلوم النافعة» والتوحيد التام» 
والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاته» وذكر أقسام الخلقة باعتبار 
غاياتهم ووسائلهم» وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة: 
من تطهیر الاعضاء والثياب» Olly‏ وأخذ الزینة» واستقبال 
بيته الذي جعله إماماً للناس» وتفریغ القلب له وإخلاص النية 
وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية» دالة على أصول الثناء 
وفروعه» محرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على 
غيره؛ فیقوم بقلبه بالوقوف بين يدي عظیم جلیل eS‏ آکبر من 
كل شيء؛ وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء؛ تلاشت في 
كبريائه السماوات وما آظلت. والأرض وما أقلت» والعوالم كلهاء 
عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» قاهر 
فوق عباده» ناظر إليهم؛ عالم با تكن صدورهم؛ يسمع كلامهم 
ويرى مکانهم ولا يخفى عليه خافية من آمرهم. 


م iol‏ في تسبیحه و ده وذکره» تبارك اسمه وتعالی جده 
وتفرد بالإلهية» ثم آخذ في الثناء عليه بأفضل ما یثنی عليه به من 
ده وذکر ربوبیته للعالم» واحسانه إليهم ورحمته بهم» وتمجيده 
باللك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه حتى يجمع 
الأولين والآخرين في صعيد واحده ويدينهم بأعمالهم. 


ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد 
إلهيته عبودية له. ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على 
الإطلاق» وهو هداية الصراط المستقيم» الذي نصبه لأنبيائه 
ورسله وأتباعهم» وجعله صراطاً موصلاً لمن سلكه إليه وإلى 
جنته» وأنه صراط من اختصهم بنعمته» Ob‏ عرفهم GE‏ وجعلهم 
متبعين له» دون صراط أمة الغضب الذي عرفوا الحق ول يتبعوه. 
وأهل الضلال الذین ضلوا عن معرفته واتباعه» فتضمنت تعریف 
الرب والطریق الوصل إليه والغاية بعد الوصول وتضمنت 
الثناء والدعاء وأشرف الغایات وهي العبودية» وأقرب الوسائل 
إليها وهي الاستغاثة» مقدماً فيها الغاية على الوسيلة والعبود 
الستعان على الفعل» إيذاناً بالاختصاصء وان ذلك لا يصلح 
إلا له سبحانه» وتضمنت ذكر LAY‏ والربوبية والرحمة» فيثنى 
عليه ويعبد بإلهيته» ويخلق ویرزق» ويميت ويحييء ويدبر الملك» 


ویضل من یستحق الاضلال ویغضب على من یستحق الغضب 
بربوبیته وحکمته» وینعم ویرحم ویجود ویعفو ویغفر وهدي 
ویتوب برحمته» فلله کم في هذه السورة من آنواع العارف والعلوم 
والتوحيد وحقائق المیمان! 


ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربیع القلوب وشفاء الصدور ونور 
البصائر وحياة الأرواح» وهو کلام رب العالمين» فیحل به في ما 
شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات زاهية أزهارهاء 
مونقة ثارهاء قد ذللت قطوفها تذليلاء وسهلت لتناوها 
Shige‏ فهو يجتني من تلك الثار خيراً يؤمر به وشراً ينهى عنه» 
وحکمة وموعظة وتبصرة وتذکرة وعبرة» وتقریراً ق» ودحضا 
لباطل» وإزالة الشبهت وجواباً عن مسألة» وایضاحاً لشکل» 
وترغيباً في آسباب فلاح وسعادةء وتحذيراً من آسباب خسران 


وشقاوة. ودعوة إلى هدى» وردّاً عن ردى؛ فينزل على القلوب 
نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه» ويحل منها حل 
الأرواح من أبدانها. 

فأي نعیم» وقرة عين» ولذة قلب» وابتهاج وسرور لا يحصل له 
في هذه الناجا؟! والرب تعالی یستمع لکلامه OLS be Lye‏ 


عبده ویقول: Gam‏ عبديء أثنى He‏ عبدی» GIF‏ عبدي. 


~1 ۴ 2 ۰ 
‘ ۱ اله‎ TPN 
hie le a aaa 
ب‎ PGES 2۰۱/۰۰ ۰ 
با * * سم‎ 


ثم یعود إلى تکبیر ربه عز وجل» فیجدد به عهد التذکرة؛ کونه 
آکبر من كل شيء بحق عبودیته وما ينبغي أن یعامل به. 

ثم يركع LE‏ له ظهره؛ خضوعا لعظمته وتذللاً لعزته 
واستكانة حبروته» مسبحا له بذكر اسمه العظيم» فنزه عظمته عن 
حال العبد وذله وخحضوعه وقابل تلك العظمة بذا الذل والانحناء 
والخضوع قد تطامن» وطأطأ رأسه. وطوى ظهره وربه فوقه 
يشاهده. ويرى خضوعه وذله» ويسمع کلامه» فهو ركن تعظيم 
واجلال كا قال بيا «أما الركوع فعظموا فيه الرب». 

ثم عاد إلى alle‏ من القيام» حامداً لربه» مثنياً عليه بأكمل 
حامده وأجمعه وأعمهاء مثنياً عليه بأنه أهل الثناء والجد ومعترفا 
بعبوديته» شاهداً بتوحیده» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لا 
منع» وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم 
عنه ولو عظمت. 


ثم يعود إلى تكبيره» ویخز له ساجداً على أشرف ما فيه وهو 
الوجه» فعفره في التراب؛ ذل يرن يكن ومسکنه و انکسا را وقد 
آخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتی أطراف 
الأنامل ورژوس الأصابع» وندب له أن يسجد معه ثیابه وشعره 


التراب بجبهته» وینال ثقل وجهة المصلي» ویکون رأسه أسفل ما 
فيه؛ تکمیلاً للخضوع والتذلیل لمن له العز كله والعظمة کلها؛ 
وهذا أيسر الیسیر من حقه على عبده» فلو دام كذلك من حين 
خلق إلى أن يموت لما آدی حق ربه علیه. 


ثم آمر آن یسبح ره ل فیذکر علوه سبحانهفي حال سفوله 
هو وینزهه عن مثل هذه LI‏ وأن من هو فوق کل شیء وعال 
على كل شيء» ينزه عن السفول JS‏ معنى؛ بل هو الاعلی بکل 
معنى من معاني SLI‏ ولا كان هذا غاية ذل العبد» وخضوعه 
由‏ 
يجتهد في الدعاء لقربه من القریب الجیب. وقد قال تعالى: (اسحد 
MO Fly‏ 

وکان الرکوع کالقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» فینتقل 
من خضوع إلى خضوع آکمل وأتم منه وأرفع ULE‏ وفصل ete‏ 
برکن مقصود في نفسه. مجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجید» 
وجعل بين خضوعین: خضوع قبله» وخضوع بعده؛؟ وجعل 
خضوع السجود بعد الحمد والثناء والجد. |S‏ جعل خضوع 
الرکوع بعد ذلك. 


.۱٩ سورة العلق الایة:‎ CY) 
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pals‏ هذا الترتیب العجیب وهذا التتقل في مراتب العبودية 
كيف ینتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن آوصافه؛ ویستصحب 
في مقامه خضوعه ثناء با یناسب ذلك القام ویلیق به» فیذکر 
عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله. 

ولا كان آشرف آذکار الصلاة القرآن شرع في آشرف آحوال 
لانسان وهي هينة pla‏ الي قد انتصب فیها ا عل آحسن 
هيئة» ولا كان آفضل آرکانها الفعلية السجود شرع فیها بوصف 
التکرار وجعل خاتمة الركعة وغایتها التي انتهت إليها الوحي» 
فانها بدئت بالقراءة وختمت بالسجود وشرع له بين هذین 
الخضوعین أن يجلس جلسة العبید» ويسأل ربه أن یغفر له 
ويرحمه ويرزقه ویهدیه ویعافیه» وهذه الدعوات تجمع له خير 
دنیاه واخرته. 


ثم شرع له تکرار هذه الركعة مرة بعد مرة» |S‏ شرع تکرار 
الأذكار والدعوات مرة بعد مرة؛ لیستعد بالأول لتکمیل ما بعده 
nts‏ با يعده ما قبله» ولیشیع القلب من هذا الغذای وليأخذ 
داژه نصیبه وافرا من الدواء لیقاومه فان منزلة الصلاة من 
القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع الشدید الجوع من 
اللقمة أو اللقمتین كان غناژها عنه وسدها من جوعه يسيراً جداه 


aN 
راك‎ 


وكذلك الرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء؛ إذ أخذ منه 
المريض قيراطاً من ذلك ل يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه فا 
حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة وهي لصحته ودوائه 


بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 


ثم لا أكمل صلاته شرع له أن یقعد قعدة العبد الذلیل السکین 
لسيده» ويثني عليه بأفضل التحیات» ویسلم على من جاء بهذا 
الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه» ثم يسلّم على نفسه وعلى 
سائر ole‏ الله المشاركين له في هذه العبودية» ثم يتشهّد شهادة 
الحق» ثم يعود فيصلي على من علّم الأمة هذا الخير bay‏ عليه. 

ثم شرع له أن يسال حوائجه ويدعو بها أحب ما دام بين يدي 
ربه مقبلا علیه فإذا قضى ذلك آذن له في الخروج منها بالتسليم على 
المشاركين له في الصلاة» هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من 
أول المقامات إلى آخرهاء فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله ولا 
مقاما من مقامات العارفین إلا وهو في ضمن الصلاةء وهذا الذي 
ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر. 
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الاعتدال من الركوع 人‏ 


O بط‎ tee? السجدة الأولى‎ 
Oe RA سجود القلب‎ 
O E E ey ee ee ree آساء الصلاة‎ 
OY الاعتدال من السجود 00000 ی‎ 


الجلوس بين السجدتين وذوقه لو ل oh EE‏ 


E eee 


لسلام على النبي BE‏ وعلى عباد الله الصالحين EE‏ 

الصلاة على النبي 95 E acacia‏ 

الاستعاذة من مجامع الشر Tats ens‏ 

الدعاء قبل السلام 人‏ 

الرسالة الثالة: قال ابن القیم VAY anes‏ 

الرسالة الر ابعة: قال ابن القیم 1 1 ی سا TV‏ 
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